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إعداد 


حازم حسني حافظ زیود 


إشراف 


د. خالد خليل علوان 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسات 
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التربية الوقائية في القرآن الكريم 


إعداد 


أعضاء لجنة المناقشة: التوقيع: 


د. خالد خلیل علوان (مشرفا ورئیسا ££ 
د. عودة عبد عودة (ممتحنا داخلياً) چ 


د. حاتم جلال التميمي (ممتحنأً خارجيا) 


الإمهداء 


إلى والدي العزيز 


الذي نهلت من علمه صغيراء ونصحني وأرشدني شابا كبيراء فحفظه الله تعالى. 


وإلى نبع الحنان أمي الغالية 
أطال الله في عمرهاء التي ما فتئت عن الدعاء لي» وتربيتي تربية صالحة 


مستقيمة» وصبرت معي في ظروف الحياة التي مرت بي» فحفظها الله تعالى. 


وإلى أشقائي جميعا 
الذين وقفوا بجانبي ناصحين» ومعينين» ومرشدين› 


فتح الله علیهم وجزاهم کل خیر. 


وإلى أصحاب الأقلام الحرة والفكر الطاهر 


الذين يقفون حصنا منيعا لنصرة الحق ودحض الباطل. 


أقدم هذا الجهد ... حبا ووفاء. 


‌ 


شكر وتقدیر 


انطلاقاً من قول رسول الله ##: "من لا يشكر الناس لا يشكر الث"ء أجد ديناً 
في عنقي أن أشكر جامعة النجاح الوطنية ممتلة في كلية الشريعة» أدامها الله منارة للعلم» 


كما لا يسعني أن أغفل عن شكر قسم أصول الين فيهاء الذين تعلممت على أيديهم 


وانتفعت من علمهم» فجزاهم الله عني خير الجزاء. 


واعترافاً لذوي الفضل بفضلهم؛ لا يسعني في هذا المقام إا أن أتقدم بجزيل الشكر 
وعظيم الامتنان إلى كل من كانت له يد في إخراج هذا البحث على هذه الصورة النهائية. 


وأخص بالشكر والامتنان أستاذي: فضيلة الدكتور خالد خليل علوان»ء أستاذ الحديث 
الشريف وعلومه في كلية الشريعة بجامعة النجاح» الذي تكرّّم بالإشراف على هذه الرسالةء ولم 


يأل جهداً في تقديم التوجيه والإرشادء فجزاه الله عني كل خير. 


وأتقدم بخالص شكري ووافر تقديري إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 
فضيلة الدكتور عودة عبد عودة عبد اللهء أستاذ التفسير وعلومه ورئيس قسم أصول الدين في 
كلية الشريعة بجامعة النجاح» وفضيلة الدكتور حاتم جلال التميمي» أستاذ التفسير في كلية 
القرآن والدراسات الإسلامية بجامعة القدس» على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة» وعلى ما 
بذلاه من جهد في قراءتها وتدقيقها وتخليصها من الأخطاء» وعلى تقديمهما كل نصح من شأنه 


الارتقاء بمستوى هذا العمل وخروجه في أفضل صورة. 


بالمساعدة وتذليل الصعوبات» وأخص بالذكر منهم؛ أبي» وأمي» وجدتي (أم جهاد) الذين ما 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» (ت: 209ه)ء سنن الترمذي-الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذي» حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض-السعوديةء كتاب البر والصلةء 
باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليهء (حديث:1954)» (ص:445) وقال عنه الألباني صحيح. 


ل 


فتؤوا عن الدعاء لي» وتوفير الجو المناسب للبحث› وخالي فضيلة الدكتور سهيل محمد شواهنة 
الذي منحني من وقته وعاش معي الرسالة منذ بدايتهاء إذ كان لتوجيهاته ونصائحه الأتر البالغ 


لإخراجها على هذا النحو. 


ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر زوج أختي الدكتور خليل صالح ياسين» على جهده 
في توفير بعض المراجع» وكذلك الأخ حارث عادل زيودء الذي دقق هذه الرسالة لغوياء 


والأستاذ يحيى موسى طحاينةء الذي ترجم الملخص إلى الإنجليزية. 
والشكر موصول لكل من ساعدني ولو بحرف من كلمة. 


ولله الفضل من قبل ومن بعد. 
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إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


التربية الوقائية في القرآن الكريم 


الإشارة إليه حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل» أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 


أو أقب علمي أو ل بحثي لدی آي مؤسسة ا ل تعليمية أو ل بحثية أخرى. 
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د. خالد خليل علوان 
الملخضص 
تناولت هذه الدراسة موضوح التربية الوقائيّة في القرآن الكريم» ببيان مفهومهاء وتحديد 
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الأهداف والنتائج» تراعي واقع الفرد والمجتمع على حد سواء» وتسير في اتزان يتوافق مع 
تلات اة مهه 


وقد خلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم» هو منهج وقائي قبل أن يكون منهجا علاجياء من 
أخذ به وبتعاليمه» ققد حمى نفسه ومجتمعه من الأضرار والآفات الواقعة أو المتوقعة. 
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مفدمه: 


الخد بك الذي رى تة الإا فين وأرسل: الهم مح ا باقر ان ترا 
ووا“ اغ ا اا وو و ا و 
الوم ا كلت کم وتک وَأَمَمّت عَم نعَمَتى وَرَضِيك لم ألَإسَكمّ وي 4ء والصلاة والسلام على 
النبي المصطفى» والحبيب المجتبى» المرسل للناس جميعا بدين الحق والهدى» لقوله تعالى: 


ر4 


هو الى بعت ف لمعن رسلا منم بت لوا لیم “ابید ورم لمهم الكتب وا ية وناو من قبل 


کی صل مین )4ء وعلی آله وصحبه ومن اقتفی» أما بعد» 


a 


فان القرآن الكريم منهج الرحمن الخالدء ومعجزة النبي النافذة به یکمن الصلاح» 
ومن تعاليمه يحاز الفوز والنجاح» من سلك سبيله فقد حقق الغايةء وتمسك بالعروة الوثقىء 
وحقق السعادة المثلیء قال تعالی: ٭ ممن اتی هدای قيضل وا شی 4ء ومن تنكب سبيله 


فقد حكم على نفسه بالشقاء والضنك والبوارء لقول الجبار: ٭ ومن أُعَض عن زگری فن ل 


م اک 7 ر ہے ر کے 4 
ةك وة واد ن و 


إن المطالع للشريعة الإسلامية وعنوانها؛ القرآن الكريم» يظهر له بوضوح مدى 
اهتمامهما بالإنسان» وتربيته» وتهذيبه» وتطهيره» بغية إيصاله إلى الكمال الروحي والجسدي. 


وقد تمدّل هذا الاهتمام بوضع منهج فريد متميزء قائم على الوقاية والاحتراز» مضيفا 
إلى نان لامكا اا قبل وقوعهاء والفتنة قبل حصولهاء 
ويجتث المشكلة ودوافعها وخلفياتها من النفس والمجتمع» من خلال نظام متكامل المبادئ 
والتشريعات والقيم» لا انفكاك للعقيدة فيه عن الشريعةء ولا الإيمان عن الأخلاق»ء ولا الروح 
عن الجسدء ولا العقل عن القلب» إته يتعامل مع التفس البشرية وحدة واحدة متكاملة» حاميا 
بذلك مقاصد الشريعة الخمسة. 


إه منهج يقيم الحواجز» ويبني السدود بين الإنسان وسلوك سبيل الغوايةء واقياً له من 
الضرر الواقع أو المتوقع» من خلال عملية تربية وتوجيه متكاملة الأهداف والغايات» وضامنة 


المائدة (3). 
© الجمعةء (2). 
طه» (123). 
طه» (124). 


للنتائج» لإخراج مجتمع الخير والفضيلة المحقق لهدف الله من الخلق» في الاستخلاف والعبادة 
قال تعالی: على لسان نبیه صالح  :&‏ یوم آعیڈوا ا ما کک ِن لھ عبرم هو نام نأض 
واستعمرک فھا استغفروة فم وا ل ن ر ریب ميث ا 4ء وقال أيضا: #إ وما لقت ا 
وآلإضی لا یدود ے) ے۵ 

من أجل ذلك وغيره أحببت سبر غمار هذا الموضوع» عل الله سبحانه أن يفتح علي 
ويوفقتي» فأقدم خدمة لذين الله وكثابه» في جاتب لم يحظ باهتمام لازم» ساتلا المولى سبحانه أن 


يعينني على إخراج هذه الدراسةء وأن يوفقني إلى ما يحب ويرضى إنه سميع قريب مجيب. 
مسوّغات الدراسة ومشكلتها وأهدافها: 
أولا: أهميّة الدراسة: 


تبرز أهمية هذه الدراسة من أن لكل حكم أو تشريع نصت عليه الشريعة» أمرا كان أم 
نهياء هدفا معينأًء بحيث يؤدي تطبيق هذه الأحكام والالتزام بالقيم الدينية إلى تحقيق أهداف 
الرسالة الربانية ومقاصدهاء ليس فيما يتعلق بمحاربة الجريمة أو اجتثاث جذورها من المجتمع 
المسلم ونفوس أفراده فقط وإنما فيما يخص أهدافها في تحقيق الكمال على المستويين الفردي 
والاجتماعي» وذلك لأن أهداف الوقاية في القرآن الكريم هي كذلك شاملة ومتكاملةء بل لا يمكن 
الفصل بين الوقاية التي نص عليها القرآن الكريم وبين مبادئ الرسالة الإسلامية ومقاصدها 
وقيمها الأساسية. 


ثانيا: مشكلة الدراسة 

جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة التالية: 

٠‏ ما المقصود بالتربية الوقاية؟ وما أهميتها؟ وما الأسس التي تبنى عليها؟ 
° ما المسالك العامة للشريعة في التربية الوقائية ؟ 

° ما مباني التربية الوقائية في القرآن الكريم؟ 

° ما معالم التربية الوقائية في القرآن الكريم؟ 


| هود» (61). 
الذاريات» (56). 


ثالثا: أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة لتحقيق الأمور الآتية: 

٠‏ إبراز مفهوم ومكانة التربية الوقائية من خلال القرآن الكريم. 
8 إبراز التربية الوقائية التربوية من خلال سور القرآن الكريم. 
° إبراز الأساليب الوقائية من خلال آيات القرآن الكريم. 

° التعرف على المسالك العامة للشريعة في التربية الوقائية. 

8 إبراز عناية القرآن الكريم بالتربية الوقائية. 


° إظهار ثمار وفوائد المنهج الوقائي في القرآن الكريم من خلال الأمثلة 
المظز وة 

° توضيح معالم المنهج الوقائي في القرآن الكريم. 

الدراسات السابقة: 

هذا أمر ذو بال يجب على كل باحث طرقه بقدر استطاعته؛ ليقف على جهود من سبقه 
من باقن حورل الموضو ع الذي ينوي الكتابة فيه أرما يشيهه ليكون هو قي ابحتة إا مكماا 
أو ا أو ددا أو وک و أو يأتي بالجدة الخاصة فیه» وان کان هذا ارا وقد 
بذل الباحث وسعه وطاقته للوقوف على ما كتب من دراسات حول الموضوع الذي هو بصدد 
الكتابة فيه فوجد: 


1. التدابير الواقية من الزآنا في الإسلام» فضل إلهي. 


وهي عبارة عن رسالة مقدمة للمعهد العالي للدعوة/جامعة الإمام محمد بن سعود 
ر6 اك 


وقد احتوت على مجموعة من التدابير التي وضعها الإسلام للحد من جريمة الزّنا فقطء 
متحدثاً عن ذلك من ناحية فقهيةء وقد أفاد الباحث في دراسته أنه تحدث عن بعض الطرق 


الوقائية لمنع حدوث هذه الجريمة البشعةء في المجتمع الإسلامي» ولكنه لم يتعد في دراسته 
الحديث عن هذه الجريمة. 


2. التدابير الواقية من الرّبا في الإسلام» فضل إلهي. 


وهي عبارة عن رسالة مقدمة لكلية الدعوة/جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
للحصول على درجة الدكتوراه» وهي مطبوعة تحت نفس العنوان. 


حيث تكلم الباحث فيها عن بعض التدابير التي تقي الناس من الرأبا ومصائبه» والتي من 
المستحيل أن تؤتي أكلهاء إلا إذا قام كل فرد بما هو مكلف به في هذا المجالء» وخلصت الدراسة 
إلى وجوب بذل العلماء والدعاة جهدهم في ترسيخ الإيمان والتقوى في النفوس باعتبار ذلك من 
أهم التدابير الواقية من الرّبا في الإسلام» وحث الناس على اتقاء الشبهات وتحذيرهم من الحيلء 
وبيان واجب الأغنياء من خلال اجتناب الإسراف» وأداء الزكاةء والتصدق على المحتاجين في 
النوائب» وبيان واجب الدولة من خلال» تضييق الفوارق الاجتماعية بين الناس» وتأهيل 
العاطلين عن العمل وجمع الزكاة من الأغنياء لردها على الفقراءء باعتبار ذلك كله تدابير واقية 
من الربا في الإسلام. 

وقد أفاد الباحث من دراسته في استقصاء بعض التدابير الوقائية من الرّبا في الشريعة 
الإسلامية ككل» من خلال الكتاب والسنة وفعل الصحابةء مبينا أضرار هذه الجريمة التي تطال 
المجتمع كما تطال الفرد» ولكنه لم يتعة التدابير الوقائية من الرّبا. 


3 اللتربية الوقائيّة في الإسلام» فتحي يكن. 


وهو كتيب من القطع الصغير مطبوع» وقد تكلم صاحبه عن التربية الوقائية بشكل عام 
وبخطوط عامة» ولفت النظر إلى وجود تربية وقائية في الإسلام» مبرزا أهميتهاء ومؤكدا على 
ضرورة الاهتمام بها لكونها عملية ضرورية في للتخلص من كتير من الآفات» مكتفيا بذكر 
أمثلة من القرآن والسنة في بعض مجالات الحياة دون أي تفصيل. 


وإفادة الكاتب في هذا الكتيب تكمن في أنه وضع الخطوط العامة للتربية الوقائية في 
الإسلام لكن دون تحليل أو تفصيل. 


4. شر النرة الوقائيّة في صيانة المجتمع الإسلامي»› أحمد ضياء الدين. 


وهي عبارة عن رسالة مقدمة للحصول ل درجة الدكتور اه/إتخصص التربية 
وه مطبرغة تحت عنوان الترجة الرقائة في الإشان. 


وقد تحدث عن طبيعة التربية الوقائية ومظاهرها في مجالات عدةء كالعقيدة والتشريع 
لا ا ا و ف رة علي ا و تخ ا ا ا ركت 
على مضمون التربية الوقائية في الإسلام كدين بشكل عام» فجاعءت عامة في موضوعاتها. 


5. التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منهاء خليل بن عبد الله بن 


وهي عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لكلية التربية في جامعة أم القرى في مكة 
المكرمةء عام (1418ه)»ء مطبوعة تحت نفس العنوان» تكلم فيها الباحث عن الإطار المرجعي 
للتربية الوقائية في الإسلام» ومصادر التربية الوقائية من خلال الكتاب» والسنةء وهدي السّلف 
الصالح» ومن ثم تحدث عن أساليب التربية الوقائية» من خلال عدة طرق: كالقدوة» والقصةء 
والترغيب والترهيب» وغير ذلك» ومن ثم تحذث عن مجالات تطبيق التربية الوقائية في مجال 
الأسرة والمجتمع» وبعد ذلك أعطى تصورا مقترحا لاستفادة المدرسة الثانوية من التربية 
الوقائية. 


وهذه الدراسة على طولهاء إلا أنها كانت تعطي لفتات في جوانب محددة يتم توظيفها 
لهدف الرسالة الرئيس وهو استفادة المدرسة الثانوية. 


6. منهج القرآن الكريم في الوقاية من الذنوب ومعالجتهاء عدنان عبد الكريم خليفات» 
رسالة مقدمة لكلية الشريعة في الجامعة الأردنية لنيل درجة الماجستير» عام: 
(1408ه)» لم يتسن للباحث الإطلاع عليها. 

7. التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها التربوية» خالد بن عوض 
الفعر» إشراف الدكتور: عثمان أمين نوري. 

وهي عبارة عن رسالة مقدمة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة الماجستير في 
التربية الإسلامية والمقارنة عام (1421ه)» تكلم فيها الباحث عن مفهوم التربية الوقائية 
ومكانتها في سورة الحجرات» وتعرض للتدابير الوقائية المستنبطة من السورة الكريمةء مبينا 


الأساليب التربوية التي اشتملت عليها السورة ودور المؤسسات التربوية في تعميق مدلول 
التربية الوقائية لدى الفرد والمجتمع(. 


8. التربية الوقاية في سورة النور وتطبيقاتها التربوية» سليمان بن صفوق بن محمد 


وهي عبارة عن رسالة مقدمة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة الماجستير في 
التربية الإسلامية عام (1425ه)» عرف الباحث فيها بجوانب التربية الوقائية التي تضمنتها 
سورة النور» مبينا سبب تسميتها ونزولهاء موضحاً أهداف التربية الوقائية في السورة الكريمة» 
ندا مجالات تطيق تلك الجو ا ف الأنرة و المذرسة وؤسال اعا 


E U E Sa SN RE OS 
اا ي ا ك م ف الل اض ل ور امار ا‎ 
(1425ه)» لم يتسن للباحث الإطلاع عليها.‎ 


ا ا ا ی کو عد اه ر م ا 
ی و کی ن ر 
(1425ه)» لم يتسن للباحث الإطلاع عليها. 


1. التربية الوقائية الصحية في ظل المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية» محمد بن 
ناصر بن عبد الله المحروقي» إشراف الدكتور: محمد بن علي العمري» وهي رسالة 
مقدمة في جامعة اليرموك في الأردن لنيل درجة الماجستيرء لم يتسن للباحث الإطلاع 
عليها. 


أما موضوع هذه الدراسة فسيتكلم عن التربية الوقائية من خلال آيات القرآن الكريم 
اكا منك اتير الغو ضرغ کے قلقم مع شا ع ذد من :الفا التي ورد فى الرسال 
السابقة وغيرها. 


لم يتسن للباحث الإطلاع على الرسالة كاملةء وإنما حصل على ملخصا فقط. [انظر: مكتبة الملك عبد الله بن عبد 
العزيز الرقمية على شبكة الانترنت« [http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/index.php‏ 
7 لم يتسن للباحث الإطلاع على الرسالة كاملةء وإنما حصل على ملخصا فقط. [انظر: مكتبة الملك عبد الله بن عبد 
العزيز الرقمية على شبكة الانترنت« [http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/index.php‏ 
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وهذه الكتب على فضلها إلا أنها تحتاج إلى إضافات وتفصيلات» وهذا ما ستأتي به 
هذه الدراسة» وعلى النحو الآتي: 

- بيان بعض أسس المنهج الوقائي في القرآن الكريم والذي يرتكز على عدة مرتكزات 
ودين الله لكل زمان ومكان وظرف وموقف وتصرف. 
وبناء الوازع الديني» من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحريم إشاعة 
الفواحش... 

- إظهار نماذج من القرآن الكريم في مباني الوقايةء الإيمانية» والأخلاقيةء 
والاجتماعيةء والاقتصادية. 

- بحث معالم التربية الوقائية في القرآن الكريم من خلالء التعاليم الخاصة بصحة 
الفردء والتعاليم الخاصة بصحة المجتمع. 

- الوقوف على فوائد وثمار المنهج الوقائي في القرآن الكريم من ناحية تحقيق› 
الطمأنينة والسلامةء والنظافة والطهارةء والقوة والمحبةء وذلك في طيات طرح القضايا. 


وذلك لإتمام وإكمال الموضوعات التي لم يتطرق إليها أحد أو طرقها بشكل عرضي 
وبدون تفصیل. 


منهج الباحث في الدراسة 


تمثل منهج الباحث في هذه الدراسة في إتباع المنهج الاستقرائي التحليلي» معتمدا في 
تحقيق ذلك على استقراء الآيات القرآنية التي ورد فيها موضوع التربية الوقائيةء والتعرف على 
عناصرها ومكوناتها» ومن تم بيان ما ترشد إليه من تعاليم. 

وقد اتبعت في تحقيق هذا المنهج الوسائل الآتية: 


٠‏ الرجوع إلى أمهات كتب التفسير محاولا تفسير الآيات المقصودة تفسيرا 
موضوعيا مستنبطا أهم الدروس والعبر منها. 


° الاهتمام بعزو الآيات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز وتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة. 


ه٠‏ اللتعريف بالكلمات الغريبة ومعانيها. 

٠‏ ترجمة الأعلام عند ورودها للمرة الأولى مكتفياً بذلك فيما بعد. 
٠‏ جعل خاتمة للدراسة مضمناً إياها أهٌ النتائج التي توصلت إليها. 
حدود الدراسة: 


موضوع التربية الوقائيّة في القرآن الكريم واسع جدأء وهذا واضح لكل باحث في 
القرآن الكريم» ولذا فهو يحتاج إلى جهد جماعي» يطرق بابهء وبناء على ذلك اقتصر الباحث 
في دراسته على بعض القضايا» بغرض التأصيل لهذا الموضوع» ببيان معناه وبعض أسسهء 
وبيان مسالكه العامةء ومن ثم إعطاء أمثلة لبيان مبانيهاء وأخيراً بيان معالمها في القرآن الكريم. 


كما أنها تدور في نطاق النصوص القرآنية ودلالاتهاء لأنها ملتزمة بمنهجية التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد بالأحاديث النبوية على أن لا 
5 توا بعناوين اه 


خطة الدراسة: 


î 0 


مفدمه 
الفصل الأول: المقصود بالوقاية وأهميتها وأسسها 

المبحث الأول: مفهوم التربية الوقائية 

المبحث الثاني: أهمية الوقاية في كل شيء 

المبحث الثالث: أبرز الأسس التي تبنى عليها التربية الوقائية 
الفصل الثاني: المسالك العامة للشريعة في التربية الوقائية 

المبحث الأول: الإيمان وقوّة الضمير الديني 
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الفصل الثالث: نماذج من القرآن الكريم في بيان مباني التربية الوقائية 
المبحث الأول: نماذج قرآنية للوقاية الإيمانية 
المبحث الثاني: نماذج قرآنية للوقاية الأخلاقية 
المبحث الثالث: نماذج قرآنية للوقاية الاجتماعية 
المبحث الرابع: نماذج قرآنية للوقاية الاقتصادية 
الفصل الرابع: معالم التربية الوقائية في القرآن الكريم 
المبحث الأول: التعاليم الخاصة بصحة الفرد 
المبحث الثاني: التعاليم الخاصة بصحة المجتمع 
المبحث الثالث: التعاليم الخاصة بستر الأعراض والمحافظة على الأسرة 
خاتمة 
الرموز المستخدمة في الرسالة: 
** إذا جاء الكلام بين علامتي تنصيص» هكذا: " _" فهذا يعني أن الكلام منقول 
** إذا جاء رقم في نهاية فقرة دون إشارة تنصيص» فهذا يعني أن الكلام فيه بعض 
التضبزرف: 
(ت): تاريخ الوفاة. (ج): جزء. (ص): صفحة 
(ط): طبعة (د.ت): دون تاريخ. (د.ط)» دون رقم طبعة. 


(د.م): دون مکان نشر (د.ن): دون ناشر (مج): إشارة إلى عدد المجلدات. 


الفصل الأول 
المقصود بالتربية الوقائية وأهميتها 


ع 


واسسها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التربية الوقائية. 
المبحث الثاني: أهمية الوقاية في كل شيء. 
المبحث الثالث: أبرز الأسس التي تبنى عليها التربية 
الوقائية. 


0 


بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحياة الاجتماعية الواعيةء إذ من خلالها يتم صياغة الإنسان 


ية امنتعذادانه و نطبم اقات : 


ولأهميّتها في الفهم والتطبيق والتنميةء جاء القرآن الكريم موضتّحا لهاء من حيث 
المفهوم والأسس التي تبنى عليهاء لافتا النظر إلى ضرورتها في صياغة مفردات الحياة الفردية 


والاجتماعية الفاضلةء وبيان ذلك فيما يأتي من مباحث: 


انظر : عبد العال» حسن إبر اهيم» أثر التربية الإسلامية في الحد من الجريمة› مجلة رسالة الخليج العربي» 
(عدد14/السنة الخامسة/1405ه- 1985م) / (ص:7-35). 
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المبحث الأول 
مفهوم التربية الوقائية 


مط ار 2اطات الماضر يعارل كي اة 
كثير من الكتاب؛ إذ يعمد بعضهم إلى النظر فيه وتحديده من خلال الجانب التربوي الصرف»› 
بينما تسود لدى آخرين النظرة الإجتماعيةء ولكن الناظر المتفحص في حقيقة هذا المصطلح يجد 
أنه مصطلح عام» فيه محددات وإطلاقات على أمور متعددة؛ إذ إنه: إبرام للنصح مع النفس» 
ر الاين في م جرا احا لهه جل ن رها ها وز اة ارين 
القن راء الق رن ها كان ا يدمن الت قي مافة من الاحتن اة 
والاصطلاحيةء وبيان هذا فيما يأتي: 


المطلب الأول: التربية الوقائية في اللغة والاصطلاح 
أولا: التربية في اللغة: 


5 " 1 
التماء. 


والناظر في معاجم اللغة يجد أن معنى التربية يدور حول عدة أمور: 
1. الإصلاح: فرب الشيء إذا أصلحه. 


2 الفط و ارعان فة رها أئ تططظها وتر اعا 


الأصفهاني» أبو القاسم» الحسين بن محمد الراغب» (ت:502ه)» مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق وضبط: محمد 
خليل عيتاني» ط2 دار المعرفةء بيروت-لبنان» (1999م)» (ص:190). 
7 ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» (ت: 711ه)ء لسان العرب»› 
ط3 دار صادر» ودار الفكر» بيروت-لبنان» (1994م)» (1/إص:401). 
المرجع السابق» (1/إص:401). 
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3 النماء والرنادة: ريا تريو معت ز اذ ونا ومن هذا قوله تعالی :ا وتری ادر 
م و 5 7 > RL E‏ 


اید فا اترتا عليها الما اهرت ودبت ونت من ڪل رچ هيچ )وء وهنا إذا رب 
المعروف أحذ فهو يعني النماء له والإتماء (. 


4. السياسة وتولي الأمر: وفيه: ربيت القوم: أي سستهم: أي كنت فوقهء. 


5. التعليم. يأتي لفظ الرباني من الرآب» بمعنى التربيةء ويعرّف الرباني: بأنه الراسخ 
في العلم» أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعالی» یقول تعالی: # ولک ن کا وین بماکسر 


کے س < سے کي ے وء 4> ا 6 
يمون الککب ویماک بدرسود @) ا . 


6. التهذيب. يقال: ربّى الأب ابنه: هذبه ونمَى قواه الجسمية والعقلية والخلقية» قال 
رر ر 2 د دو ا 


رد > I‏ ص د ا ر ر ر س ر 8 
تعالی: ٭ وحفص لَهسَا جاح لدل من الرَحَمَة وفل َب مهما 6 ربن صدا 9 4 وقال أيضا 


على لسان فرعون مخاطبا موسیڭ4: # لرك تا ولیدا ول فسان غم سنو ۵ 4 . 


فالتربية في اللغة إذن» تأتي بمعنى: الإصلاح» والنماءء والحفظء والرعايةء والسياسة»ء 


والتعليم»› والتهذيب. 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» المعجم العربي الأساسي» (د.ط)ء (د.ت)ء (ص:502). 
الحج» (5). 

ابن منظور» لسان العرب» (14/إص:305). 

المرجع السابق» (1/إص:400). 

© المرجع السابق. 

© آل عمران» (79). 

المنظمة العربية للتربيةء المعجم العربي الأساسي» (ص:502). 

الإسراء» (24). 

الشعراءء (18). 


ثانيا: الوقاية في اللغة: 


من وقى وقيا ووقاية وواقيةء والناظر في معنى الوقاية في اللغة يجد أنها تدور حول 


عدة أمور هي : 
1- الصيانة والحماية: يقال وقاه الله من السوء» ووقاه السوء: كلأه منه» وفي 
کل تما دوقعم اکر درک ایور قم نر ورا © و . 
2- التحذير والتجنب)ء ومنه الحديث: (وتوق كرائم أموالهم) 5 


3- عدم التعرض لن لف لتر من لفات فر قد أاستبق نفسك ولا تعرضها للتلف› 


وتر مو الات 


فالوقاية هي الصيانة للشيء وحمايتهء والتحذير من الوقوع في الضرر»› وعدم 


رضن تالحر من اناك 


ابن منظور» لسان العرب» (15/إص:402-401). 
7 ابن منظور» لسان العرب» (15/إص:401) // أنيس» إيراهيم وآخرون» المعجم الوسيط ط2ء مجمع اللغة العربيةء 
(د.ت)» (2/ص:1052) 
الإنسانء (11). 
المنظمة العربية للتربيةء المعجم العربي الأساسي» (ص:1328). 
مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت:261ه)» صحيح مسلم» (د.ط)» بيت الأفكار الدوليةء 
الرياض-السعوديةء (1998م)» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» (حديث:19)» (ص:42)» 
ونص الحديث: عن ابن عباس» أن رسول الله © لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل» فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم و (ليلتهم) 
فإذا فعلواء فاخبرهم إن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم» فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق 
كرائم أموالهم). 
ابن منظور» لسان العرب» (15/إص:401). 

14 


ثالثا: التربية الوقائية في الاصطلاح: 


استعمال هذا المصطلح» وإن ع لفظاً عاماء يُحتاج إليه في جوانب الحياة المتعددة إلا 
أن من كتب في التربية وعلومها يتداولونه أكتر من غيرهم» ويجعلون له إطلاقات 
واختعاصات تور فى مها خرل, ارقا اقفن و عانقا بعلن الفا و الشحة غا 
يشينهاء ومن هنا كان النظر في اصطلاح التربية الوقائيةء نظراً تربوياً صرفاًء والتعاريف 


المذكورة في هذا الموضع: هي ما ذهب إليه كتاب التربيةء وبيان ما ذكر في حدها فيما يأتي: 


1- إن التربية الوقائية هي: " فرط صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانحراف» 
اة القن الفانة ا جيهات اة اترات عن رن لك الاستاطات و اير 
الشرعيةء التي تمنع التردي في جانب العقائد والأخلاق وسائر الأعمالء ليظل الفرد على 


الصراط المستقيم مهتديا للتي هي أقوم في كل جانب من جوانب حياته"' . 


ر وجاء في معناها أيضا: 1 الإجراءات والوسائل التربوية التي وضعها الإسلام من 
أجل صيانة وحفظ المجتمع الإسلامي من كل الأمراض الحسية والمعنوية ليكون المجتمع طاهرا 


بعيدا عن كل مواطن الفساد والانحلال الخلقي' (. 


ع الوت رل ند دكن الفرد ولم يذكر المجتمع» أما التعريف الثاني ففعل 
العكس. 


والذي يميل إليه الباحث» أن التربية الوقائية تعني: ( مجموعة الوسائل والأساليب 
المتخذة لحماية الفرد والمجتمع عن المساوئ» وتحذيرهم من الوقوع في المهالك» من خلال 


عملية إصلاح» وتنمية» وتهذيب»› وتوجيه شاملة). 


الحدري» خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن» التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منهاء 
(د.ط)ء جامعة أم القرى»ء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي»ء مكة المكرمة-السعوديةء (1418مه)ء 
(ص:48/47). 
7 بني ياسين» أحمد ضياء الدين حسين» أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع الإسلاميء ط1 دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» عمان-الأردنء (2005م)» (ص:28). 
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شرح التعريف وبيانه: 


القول إنها وسائل: عامة تشمل الوسائل الفعلية مشل: # ولا تلو لفسأل حرم دإ 
ا 4ء والقولية مشل: فلا نن الت زیی ایی ف لی مرش لی ر ترو 4 
وهي وسيلة (مادية أو معنوية) يتوصل بها إلى خير الإنسان: دينا ودنيا؛ إذ بها يستعان على 


بلوغ الغاية على نحو نافع مفيد» وغاية الغايات هي رضى الرحمن» يقول تعالى: 
وء 4 2 


الور ااا أ له وأبََعُوَا ليه الوس ية وله دوا ف سيلو مَلڪم لوت 4 


'واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه' . 


أّما إنها أساليب: أي طرق ووجوه محددة معروفة بالكتاب والسنةء وذلك احترازا عن 


العو اة 


والقول إنها وسائل وأساليب: لأن الوسيلة هي ما بُتخذ للتقرب من الشيء ويوصل إليهء 


أما الأسلوب: فهو الطريق الذي يسلكه المربي في تربيته للآخرين. 


لحماية: فيها معنى النصرة»ء ودفع الأذى» والتحذير من الاقتقراب» والحمى: شيء 


محظور لا يقرب . 


الفرد والمجتمع: أي أنها عامة للجميع لا يختص بها الفرد دون المجتمع»ء ولا المجتمع 
دون الفرد» فهي شاملة للطرفين. 


المساوئ: لأن السوء اسم جامع للآفات والأدواء(. 


الإسراء (83). 
الأحزاب» (32). 
المائدة ( 35). 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء (ت:310 ه)» جامع البيان عن تأويل 
القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر» ط1ء مؤسسة الرسالةء بيروت-لبنانء (2000م)ء (290/10). 
انظر: مجمع اللغة العربيةء المعجم الوجيز» (د.ط)ء وزارة التربية والتعليم» مصر» (1994م)» (ص:174-173). 
© انظر: أنيس» إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيطء (1/إص:460). 
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وتحذيرهم: أي أنها تسبق الفعل أو القول» أو التصرف» أو السلوك» فهي ضمان من 


ولوج دائرة السوء. 


المهالك: للدلالة على عظم مخالفتهاء وعموم لنتيجة اقتراف المحذور» فقد تكون جزئية 
بسيطة» وقد تكون عامة» مصيرٌُ صاحبها الهلاك» دنيويا وأخرويا. 


عملية: أي أنها منظومة متكاملة الأهداف والغايات»ء واضحة النتائج. 


0 


تنمية: فيها طلب للخير وبلوغ لغاية الإصلاح. 
توجيه: مخطط مدروس» ناتج عن علم بحقائق الأشياء. 


شاملة: تستو عب کل الجوانب: الروحية والعقلية»› والجسدية»› والاقتصادية»› 


والاجتماعيةء والأخلاقية. 


وهكذا فإن التربية الوقائية: عملية قائمة بذاتها لها أسس وقواعد ومناهج» وتستهدف 
الأفراد والجماعات» من ناحية جسدية وفكرية ومعنويةء مراعية لمكونات الإنسان كلها: الجسد 


والروح والعقل في آن واحدء ولا تغلب إحداها على الأخرى» بحيث تسير في اتزان. 


فإذا ما سرت في التربية الوقائية وجدت فردأ صالحاً قوياء ومجتمعأ مليئأ بالحب 


اترم محا اكا مع م ر في اروخ وو ها وكا ر ادها ا ا رن 


غلم ابركات شن رب الأرضن :و مارات صدا لقوله تعالى: ولوان اَهَل اشر ءامثوا 


ل 


قو مدت لیم جرگ ن السا والذرض وک ن کَدّوا اذ ھم با ڪانا كبو © 4 . 


ا 


العملية: جملة أعمال تحدث أثرا خاصاء يقال عملية جراحيةء أو حربيةء أو مالية. [انظر: مجمع اللغة العربيةء المعجم 
الوجيز» (ص:435)]. 
الأعراف» (96). 


وبهذا تكون التربية الوقائية ' منظومة متكاملة من نسق معرفي من المفاهيم والعمليات 
والأساليب والقيم والتنظيمات» التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر» في تآزر واتساق» تقوم على 
التصور الإسلامي لله» والكونء والإنسان» والمجتمع» وتسعى إلى تحقيق العبودية لله لتنمية 
شخصية الإنسان» بصفته فردا وجماعة من جوانبها المختلفه» بما يتفق والمقاصد الكلية للشريعة 


التي تسعى لخير الإنسان في الدنيا والآخرة'(. 


)1( علي» سعيد إسماعيل»› أصول التربية الإسلاميةء ط2 دار السلام» القاهرة -مصر › (2007م)› (ص:33-32). 
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المطلب الثاني: المصطلحات ذات العلاقة بالوقاية 


أولا: الاجتناب 


وهذا في قوله تعالی: اا الد ءامنالا اثر وَألْمير الاب لالم رجش ين عَم اَن 
اح Kak‏ د « ¥ و بعتَسَا ف کڪ ر آ بف عدوا 2 ا 
3 ار ن ر ا رص < vd >< og.‏ 3 ر 

لوت 4 4y‏ جوا لیت من لاون وآجوا موک الزور 4ء ما 


ال ءامتوا اجنوا کا لطن 8 
والاجتناب في اللغة: البعد عن الشيءء TE AEE‏ 


وأما في الاصطلاح: فهو أن يُعطي الإنسان الشيء المجتنب جانبه»ء فيمنع بذلك الذرائع 
والأسباب ويسدهاء لأن عدم الاجتناب إغراء له بالارتكاب» وهذا المصطلح من المصطلحات 
التحريميةء فهو 'يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه( 


وجاء في زهرة التفاسير: " اجتنبوه: أي اجعلوه في جانب وأنتم في جانب. 


المائدة (90). 

النحلء (36). 
الحج (0). 
الحجرات» (12). 
الفيروزآبادي» أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إيراهيم بن عمر الشيرازيء (ت:817ه)ء 
القاموس المحيط؛ اعتنى به ورتبه وفصله: حسان عبد المنان»ء (د.ط)» دار الأفكار الدوليةء» عمان-الأردن»ء (2004ءم)» 
کک // أنيس» إيراهيم وآخرون» و الوسيطء (1/إص:138). 

° الشعراوي» محمد متولي»› (ت: 1998ء)ء تفسير الشعراوي» (د.ط)» أخبار اليوم القاهرة”مصر؛ (د.ت)» 
(6|ص:3372). 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء (ت:671ه)»ء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام سمير 
البخاري» (د.ط)» دار عالم الكتب» الرياض-السعوديةء (2003م)ء (6/إص:289). 
أبو زهرة» محمد أحمد مصطفى» (ت: 1974ء)» زهرة التفاسير» (د.ط)ء دار الفكر العربي» القاهرة-مصر؛ (د.ت)» 
(5/|ص:2346). 
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وجه الصلة: أن في الاجتناب اعتزال الشيءء وعدم مخالطتهء أو ارتكابه» من خلال 
معرفة خطره» وأثره» وكذلك الأسباب التي تكمن وراء الوقوع فيه» حفظا للنفس من المساوئ» 


وإیعادا لها عمًا ينكسها. 


بتحقيق حفظ النفس الدائم» والمُطمتن» يتلازم مع ما تميل إليه النفس بشهوتهاء أو بفكرهاء 


وهي بهذا تشترك مع الاجتناب»ء مع مراعاتها لحال تحقق الخطر أو احتماله» وسواء 


أكان الخطر مستحكما في النفس أم عارضا لها. 
ثانيا: عدم القرب: 


۶ 


وهذا في قوله تعالی: الہ کیا ِن لی 4 ۾ تك حذود اله فكد 
0 ا 4 AAA E‏ مناوتان اقرا 0 as‏ إلذبالة 
کن ۱ 2 ولا قروا لز 


ت 


ر ب چ2 و ت ر ا ا و > > و ٤و‏ ٥٤و‏ ب ٥ر‏ و و 
ادى قاروا السا ق لّمح يض ولا روه E‏ ا تطهَرنً قأوهرى منْ حت ا 2 ٥ن‏ اله عب 


‌ 


اَی بين و امه پیت I‏ °4 


البقرةء (35). 
7 البقرة» (187). 
الأنعام» (151). 
الأنعام» (152). 
الإسراء» (32). 
© البقرة (222). 
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وعدم القرب في اللغة: عدم الدنو من الشيءء وترك المباشرة"ء ' إذا قيل َا قرب 


بفتح الراء کان معناه لا تلبس بالفعل» وإذا کان بصم الراء کان معناه لا تد منه"(2. 


وأما في الاصطلاح: فإِنَ عدم القرب ترك الشيء الممنوع مباشرته» لما يورثه القرب» 
من الل احالف لفكي اشر ع؛ جاء في تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القول 'ولا 
تقربًا": " تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول» مبالغة في تحريمه» ووجوب 
الاجتناب عنهء وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعيةء وميلا بمجامع القلب ويلهيه عمَا 


ا الشرع والعقل". 


وجه الصَلة: أن من ترك الاقتراب من المحظور فقد سلم» وحفظ نفسه من المضرات»› 
وعمل على بلوغ مراتب الرقي في الدارين» لالتزامه منهج الحق الذي أراده الله سبحانه؛ إذ 
غالبا ما تترافق (عملية القرب) مع ما تميل إليه النفس وتدفع إليه الشهوةء واتباع الشهوة طريق 


وفي الوقاية: إعلاء للنفس وزرع الثقة فيهاء من خلال الوسائل والأساليب الكفيلة 
بالحماية والتنمية والإصلاح» وهي (أي الوقاية) تعطي معنى أشمل وأوسع لاهتمامها بالجوانب 
الخافة كلها لما علقي م الخطر الاقم ر ترق سر كان الق لمر مه 


واضح الضرر أم خفياء أم دفعت إليه الشهوة» أم عرض لها. 


)1( الفيومي»› أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنيرء› (د.ط)» دار الحديث»› القاهر ”مصر› (2003م)› (ص:295)» // 
)2 ابن العربي»› أبو بکر محمد بن عبد اللهء (ت:543 ھ)»› أحكام القرآن› تحفيق: علي محمد البجاوي»› (د.ط)» دار 
الفكر› بیروت-لبنان»› (د.ت)» )164/1( 
البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله أبو عمر محمد الشيرازي» (ت:685ه)ء تفسير البيضاوي المسمى أنوار 
التنزيل وأسرار التأويلء وبهامشه: حاشية العلامة: أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازرونيء حققه 
بیروت-لبنان» (1996م)»(1/|ص:297-296). 
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ثالذا: الحذر 


r 


وهذا في قوله تعالی: ۽ يتا Nh‏ ۾ اا N‏ 
من اک ووک رڪم ڏو ا ڪم ادروم 8 


0 


والحذر في اللغة: الاحتراز عن مخيف» والتيقظ لهء والاستعداد لمواجهته(° 


وأما في الإصطلاح: فهو يشترك مع المعنى اللغوي ويطابقهء جاء في تفسير المنار: 
أنه الاحتراز والاستعداد لاتقاء شر العدوء وذلك بمعرفة حاله ومبلغ استعداده وقوته» ومعرفة 


وسائل مقاومته» وأن يُعمل بتلك الوسائل0 
فمن حذر الشيء فقد احترز عنه»ء وتيقظ له» منعا لخطره» وإيعادا لتحكمه» وسیطرته. 


دک ا آي الك م فی کن لطر ا ف عا اا رة ا 
وتيقظهاء لاجتناب المخوفات» وعدم الوقوع فيها. 


ارقا عمق قي القن م الخذرء من النخيف رخزت على ذلك اتاد راغاية 
لكر فل وع اه و اه رر ار مي ل ال رار 
عليه من جميع جوانب الحفظ والحمايةء للوصول بالنفس إلى أسمى درجات الطمأنينة 


والارتياح. 


النساءء (71). 
)02 التغابن» (14). 
الأصفهاني» المفرداتء (118). 
رضاء محمد رشيد بن علي» (ت:1935م)ء تفسير القرآن الحكيم (المنار)ء» ط1ء مطبعة المنارء القاهرة-مصر»ء 
(1328ھ) › (5/|ص:250). 
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رابعا: العفة 


وهذا في قوله تعالی: إون گیا لكف 4 # بستني رر 


2 ا 


که ن فصو 4ا 
والعفة في اللغة: الكف عمًا لا يحل ولا يجمل» والامتناع عند( 


وأما في الاصطلاح: فهو يشترك مع المعنى اللغوي ويطابقهء إذ هو التتزه وترفع 
النفس» والعزف عما يهبط بها أو يشينها 


فمن عف فقد تنزه عن الدون»› والشائن› بزيادة رفعة نفسه ورهافة حسه. 


وجه الصلة: أن في العفة تحقيقاً لعناصر الحماية من خلال إبعاد النفس عما يسيء لهاء 
ويضعف طهارتهاء بما لا يدع مجالا للشك أن العفيف نظيف الفكر حسن التربية» يتحرّى لنفسه 


صو اب المسارء ومنع الأخطار. 


طا ا ففرا ع اکرو وك اا فى سا 
تحصيل الحلال الطيب» وتنمّي فيها أن الحلال أمر يُحرص عليه فكرأء وعملاء وأثرأء وبركةء 


وفي جميع جوانب الحياة. 


وعليه»ء فإن الوقاية تشمل العفة بجميع أشكالهاء مع تأكدها بالصبر والتحمل بأساليب 


تضمن للجميع تنمية محققةء ومنهجا سليماً في البناء والتقدم والتطور. 


النساءء (6). 

النور» (33). 

الفيروزآبادي» القاموس المحيطء (ص:1181)» // الفيّومي» المصباح المنير» (ص:249). 

عبد العزيز» أمير» التفسير الشامل للقرآن الكريم» ط1ء دار السلام» القاهرة-مصر» (2000م)ء (1/إص:410). 
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ا سے 2 


حڈ ودام إن خف الابقا حدوہ اہ کا جاح علا فا قدت ہو 4 ون خف أل فيطو نیدی انك 
E O‏ لن خم أل يوا وة آَم وما مککت آیسنکم دیک ادق ا مووا © ^ 

g2‏ ا ا اک 

والخوف في اللغة: الفزع» والعلم والتیقن» ومنه قوله تعالی: ون اة حَاهَتَ من بم 


چ ر 


فشوزا أو عاضا 4 


3 


وأما في الاصطلاح: فهو حالة تعتري عند انقباض من شر متوقع» وأصله: انزعاج 


القلب لعدم أمن الضرر “^ 


وجه الصلة: أن ذ في الخوف توقع للضرر المشكوك في وقوعه»ء وقد يكون ذلك الضرر 
yT‏ 


أما الوقاية: فهي توقي الضرر سواء أكان مظنونا أم متيقناء ولكنها تدفع الضررء وبهذا 
فهي تشمل الخوف» وتزيد عليه. 


البقرة (229). 
7 النساءء (3). 
النساءء (128). 
انظر» الآلوسي» بو الفضل شهاب الدين السيد محمود» (ت: 1270ه)ء روح المعاني» ط4 دار إحياء التراث 


العربي (1985م)» (2إص:55 ). 
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المبحث الثاني 
أهميَّة الوقاية في کل شي ء 


المجتمع الناجح في حياته» والمؤثر في غيره هو من يّجد الخلل فيصلحه قبل أن يقع»ء 
فق متم لرن ك اترك ر ذلك جد الان اغالا وقار ها لكق ات تخي 
السمو» فقالوا: "الواقية خير من الراقية" ودرج على ألسنتهم كذلك: درهم وقاية خير من قنطار 


علاے2. 


تصرفاتهم وأفكارهم ومدى اهتمامهم بالوقاية كأصل متبنى» لتحقيق طموحهم فيما يفيد ويحصتل 


السعادة والرعاية لعموم الأفراد. 


ولذاء فإ شعارات متبناة كهذه» لهي كفيلة بالحفاظ على المجتمع وحماية أفراده من 


الكرب وينير الدرب. 


وللتدليل على أهمية الوقايةء سواء أكانت» وقاية من المعاصي» أم من مخالفة أمر القائدء 


أم من التصرفات غير الصحيحةء أم عدم الأخذ بالأسباب» نسوق الأمثة الآتية: 


1- انقلاب نصر أخد إلى هزيمة لمخالفة أمر النبي 4# إذا نظرنا إلى السيرة النبوية 
وطالعنا قصتّة غزوة أخدء نرى أن طاعة الأمير فيها وقاية من الهزائم» فبمجرّد مخالفة الرماة 


لأمر النبي ##ء ونزولهم عن الجبلء وعدم استماعهم لتحذير أميرهم من مخالفة أمر النبي ك 


ويعني هذا المثل: أن الوقاية وهي الحفظ أي حفظ الله إياك خير" لك من أن بى فترقى» والراقية يجوز أن تكون 
بمعنى المصدر كالواقية بمعنى الوقايةء ويجوز أن تكون الفاعلة من الرُقيّةء يضرب في اغتنام الصحة. [الميداني» أحمد 
بن محمد بن أحمد بن إيراهيم النيسابوري» (ت: 518)» مجمع الأمثالء تقديم وتعليق: نعيم حسن زرزور» › ط1ء دار 
الكتب العلميةء بيروت» (1988م)» (2/ ص:437)]. 

)02 مثل معاصر منقول عن مثل إنجليزي› نصَ4: «An ounce of prevention is worth a pound of CUFe.‏ 
[إخلايلي» كمال» معجم كنوز الأمثال والحكم العربيةء النثرية والشعريةء ط1ء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت-لبنان» 
(1998م)» (ص:293)]. 
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انقلب نصر المسلمين إلى هزيمةء فخلص المشركون إلى رسول الله ##ء فجرحوا وجههء 
وکوا المت :و هيا ال / على رأسه» ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه» 
وسقط في حفرة من الحفر»ء واستشهد سبعون من الصحابة» وتشتت المسلمون» وعم الاضطر اب 


بين صفوفهمء» كل هذا كان بشوم المعصية لأمر رسول الله #. 


إن الالتزام بطاعة الأمير eS‏ الوقاية من معصية 
أمره سبب للمصائب» والهزائم» قال تعالی: أولما أصبتكم مصيبة e‏ صم مها ف اَن هدا 
ل ُو من عند نیکم اہ عل کل یو ری (@) پ۹ . 


أي لما أصابكم هذا المصاب من القتلى والجرحىء» قلتم كيف أصابنا هذا؟ ونحن أهل 
الإسلام وهم أهل الكفرء وفينا رسول الله ك فكانت الإجابة: هو من عند أنفسكم» بخلافكم أمر 


رسول الله #» وترکكم لطاعته. 


- الوحدة وقاية من التفرق والتشرذم والضتعف: يقول تعالى: # وَأعََصمُوا بل الل 


ن ر 2 و ر ا لاو چرم € رور 4وو ا < مک 
جمیعا ولا رفوا واد الل لیک ذ ع أعداءَ قاف بين فلو فلویک ا صَبَحح پنغمت دخو دا وك 
رس رر 2 2 ب E, 2 ZN‏ و رص ر رک < ھم 

ع سما < e‏ نقذ Ê Ê E‏ دو پڇ ایشا آنه شرا 
یر a J E PT a‏ و وہ ب ٥ر‏ ہے ص ہے 7 

وکا رعو فتف تاذب رسک واضیردا ن ا مح یریت © 4^ 


0 الرباعية: السن الذي بين الثنية والناب. [الفيروزآبادي» القاموس المحيطء (ص:640)]. 
البيضة: حوزة كل شيء. [المرجع السابق» (ص:186)]. 
ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» (ت:751ه)» زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء وعبد القادر الأرنؤوطء ط3 مؤسسة الرسالةء بيروت-سورية»ء ومكتبة المنار الإسلاميةء الكويت»› 
(1982م)» (3/إص:197) بتصرف. 
آل عمران» (165). 
الطبري» جامع البيان» (7/إص:371). 
آل عمران» (103). 
7 الأنفال» (46). 
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هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله فيما أمر ونهى» ولا 
يخالفوهماء ولا يختلفوا فيتفرقوا وتختلف قلوبهم» فتفشلوا: أي: فتضعفواء وتذهب ريحكم: أي 


تذهب قوتكم وبأسكم» فتضعفوا ويدخلكم الوهن والخلل. 


وهو تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهمة 
الأعداءء مما يوجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم» لا مكان للتنازع والخلاف 
بينهم› فان حدث اختلاف فیجب إرجاعه لئ الله ورسوله»ء فیجدوا السلامة في طاعتهماء ولا 


يصدق عليهم المثل القائل: "إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض". 


وهكذا يظهر أن التربية على الوحدة فيها وقاية من التفرق» والتشرذم» والضتعف» فتسلم 


الأمَّة من الهزائم» والانتكاسات» ووقوع الضتّرر» والهوان» والخذلانء واستفراد الأعداء بها. 


3- أمّا في المجال الطبي» فقد تعالت الصيحات بمصطاح ' الطب الوقائي" وهو: " علم 


المحافظة على الفرد والمجتمع في أحسن حالاته الصحيّة". 


فأسست شعب في المراكز الطبِيّة والمشافي العلاجيّة والنفسيّةء وكذلك المراكز 
والعزل» وغيرها من الوسائل المتبعة في لاه وو کک ف ك خا ا ا 


وهكذا أصبح هذا المبداً يدخل في جوانب الحياة المختلفة. 


ولكنٌ يد السبق سُجلت للإسلام في هذا المجالء فهو منهج رب العالمينء الذي يعلم 


مصالح العبادء وأين وفيم تكمن» فما من مشكلة إلا ونجد حلها متمثلا في هذا المنهج القويم. 


الطبري» جامع البيانء (13/إص:576-575). 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي» (ت: 774 ه)ء تفسير القرآن العظيم» تحقيق:سامي بن 
محمد سلامة» ط2 دار طيية للنشر والتوزيع» الرياض-المملكة العربية السعوديةء (1999م)ء (4/إص:70). 
الميداني» مجمع الأمثال» (56/1). 
الفنجري» أحمد شوقي» الطب الوقائي في الإسلام: تعاليم الإسلام الطبية في ضوء العم الحديث» (د.ط)ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»(1991م)» (ص:10). 
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لقد حذد الله تعالى معالم هذا المنهج في كتابه الكريم» وبين أسباب الانحراف والسةقوط 
في مهاوي الردى» من خلال استخدام مصطلح النقوى» الذي يقوم عليه صلاح الفرد والمجتمع»› 
وخير ما يُدلل على أهمية ذلك أن الله تبارك وتعالى قد ذكر فعل 'وقى" ومشتقاته في القرآن 


الكريم حوالي (258) مرةء فتارة يأمر بها ويبين حياة الإنسان يجب أن تكون قائمة عليها 


ية 24 , ويقول أيضا: ey:‏ اتقو رکم ای کک من س ووو ولق ما روجها ويك 
مما ریا کشا وسا افوا آنه آلزی اون بس لاام ۲۵ اکا کیک ریب I‏ 4 . 


ومرة أخرى يبين أنها وصيته للأمم السابقة كما هي لأمة الإسلام» يجب الالتزام بها 


موضحا أن تنكبها هو الكفر بعينه» فيقول: # وَل كاف لكوت وما رض ومد صتا أي 


ور خي ے E‏ 


ج که وص م ص کح وو م ب ا ا مر ےر ب کے € 
ونوا آل کب ن یکم ولاک آن اوا آله ون مروا ق رو ماف أَلسَمواتِ وماق الذرض وان اه عب 


ی ۵4 


ومرة أخرى يُظهر أنها سبيل الفلاح في الآخرةء فيقول جل شأنه: ل E‏ 
اما ا اه الله اعا اله الوسياة وَجَلهدواً ف سیل لڪ تخوت ن o‏ » كما أنها 


المحرك الأساس لكوامن الخير في النفس المؤمنةء فتعيد الإنسان إلى طريق الرحمن»ء بعد أن 


ص 


زاغت نفسه في طريق الشيطان» آيبةء تائبةء خاضعة لله جل في علاه: بَا ا 


کم لبف ب کین کا ا خم تيزو © 4 


انظر: عبد الباقي» محمد فؤادء (ت: 1388ه)ء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مادة(وقي)» ط2ء دار 
الحديث» القاهر "مصر» (1988ء). 
آل عمران» (102). 
النساءء (1). 
# النساءء (131). 
© المائدة (35). 
© الأعراف» (201). 
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ب کرس یی د ت ا 


NS‏ النجاة من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون؛ ۾ م نی الین اتقوا ونذر 


لیے فاج © . 


وسبيل تنزل الرحمة من رب العالمين» ودا قیل هم اتقو ابن یدیم وما لف لعل 
می © 4. 

وطريق الوصول إلى مراقي النجاح والفوز E‏ النعييء كن آلزين اموا 
م کہ رٹ من وھا عرف مب ری ین کیا الک وعد اہ کا یخلت اھ المیعاد © 4ء چ وی اہ 


EEN‏ وأ بمقارتهم لا يمسهم السو ولاهم روت © ۰4 ۾ وسیق آلب اقرا 4 الْجكٍَ 


a 2 23 


إذن» فالتقوى التي هي من الوقايةء هي الزاد الحقيقي للإنسانء منها تشبع نفسهء وتروى 


روحه» وتقدب الحياة بسائر أ غنات 8 وكرَوّدواً فر ااا ا 


لالب 4ء وهكذا تظهر أهمية التقوى. 


ولكن من تمام رحمة رب العالمين أن بيّن الأسباب التي تجعل الإنسان يتنكب طريقها؛ 
لتكون ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» فقال تعالى: اا بها الین ءامثوا لا يعوا 


النحلء (128). 
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e E TE و ت‎ 


خطوابت لطن ومن ب خطوبت الشیطن فته باس الحا والمنکر وکوک قل لے ملک ونه ما رک نکر 
EO ETIIETISTESRARE‏ 


ویقول أیضا: ۾ اریمس اتد هه هوه آفات تک عو ورڪ یاد © 0 . 
وقال سبحانه: کک اا2 


ما سوام اساب © 4^ 


و مے وو > وو ر وئم 
ن سیل آله َا ين يضاو ڪن سيل یل آلو لهم عذاب شريد 


1 > <> جوج ر 2 02 . 


ین وضو نے ایتا اعرش عَم ی موصو ني ڪريثِ عه 


سيط لا عد بعد لز ری مح امور اریت ( و . 


وقال أيضا: # ودا رات 


وقال أیضا: ‏ الاَخا ومين بعَصهر لعي عدو رلا المت )W‏ 4 . 


فالشيطان وأعوانه» واتباع النفس وشهواتهاء ومجالسة أهل الزّيغ والضتلالء وأصديقاء 
الستّوء» كلها نذر سقوط في أوحال الانحراف» وفي وقايتها تكن سعادة الإنسان الدنيوية 


والأخروية. 


وهكذا يتضح أنه بتعاليم الإسلام» لا بغيرها من تعاليم البشر» وعلومهم» وأفكارهيء 
ومبادئهم» يُصنع مجتمع الخير الصافي من كل شوائب الاطل ونه وة يخا بصن الفرد 
المتميز بصحة الجسم» وسلامة العقل» واتزان الفكر» وطمأنينة القلب» وهدوء البال والأعصاب» 


ليكون لبنة من لبنات مجتمع ملؤه الحب والحنانء والرحمة والعطف» وسيادة العدل. 


النور» (21). 
7 الفرقان» (43). 
ص» (26). 
0 الأنعام» (68). 
© الزخرف» (67). 
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المبحث التالث 
أبرز الأسس التي تبنى عليها التربية الوقائية 


ِن البناء اللافت في نسقه» والمنسجم في منهجه»ء والمؤثر في أهله» وغيرهم» في حقيقته 
قد خرج من عالم عارف» فاهم رحيم» قانع متجرد» حريص على التغيير» والبحث والتطوير»› 


بتقليل الأخطار»ء وزيادة المصالح والمسار. 


وإ البناء المتين يعطي دلالة راجحة على أن أساسه قوي» 5 مو م و كو اسي 


ركن متين» وموضوع هذا البحث» (التربية الوقائية) ليس إلا من هذا القبيل المتقوّي بأسس قد 


بني عليهاء وبيان هذه الأسس فيما يأتي: 
الأساس الأوّل: العلم 


آصحابھاء یقول تعالی: فلل يسوی ن بعلو ری آذ بعلمو ما یکر أو آل ر و 


2 


و 0 ا ر مو ت روه ر ع ے ۾ 4 ر ررر ٤ر٥‏ ر ور ر 2 
ویقول أیضا: # يرمع آم الب ءامواینکم لین ونوا الول دحت وة یما ماد حر © و . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن العلم يرفع أصحابه إلى درجة عظيمة» ولرفعة 


قدرهم وعلو شأنهم قرنهم الله تعالى باسمه وباسم الملائكةء فقال سبحانه: * سهد آله اند لِه 


| اہ 
ع ع 


أيضا في قوله تعالى: اقرا باس یك یی حا © ی ؛ تلك الكلمة التي كانت أوّل كلمة لامست 
سمع النبي محمد *» في أوّل لقاء مع أمين الوحي جبريل -عليه السّلام-» لتكون إشارة إلى أن 


ت ر رمرم سے رم ووه <+ ارم ص ے جصصہ ےر ب ر و <ے مء ےم ِء 
لا هو والمليكة واولا ألو يما بأَلْقَسَمل ا إكه إذ EO‏ ال قو اة 


الزمرء (9). 
المجادلة (11). 
آل عمران» (18). 
® العلقء (1). 
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يقول علي رضي الله عنه( : " العلم خير من المالء العلم يحرسك» وأنت تحرس المالء 


والعلم حاكم والمال محكوم» والمال تنقصه النفقة والعلم یزکو بالانفاق '(. 


وبالعلم كذلك يعرف المرء معارج الوصول إلى رب العالمينء جاء في كتاب الإحياء: 
"أعظم الأشياء مرتبة في حق الآدمي السعادة الأبديةء وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليهاء ولن 
يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل» ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل»ء فأصل السعادة 


في الدنيا والآخرة هو العله"'(© 


ولذلك كان العلم واجباً قبل العمل؛ لان من عمل قبل العلم قد يوقع نفسه في الضلالء 


د م 


وزاد في حق نفسه الجهلء والضعف» وعناصر الخذلانء يقول تعالى: # وليعلم ال 
اوا یھ ائ آل ین ریت قیزیئوا یی کیت لہ وم إن که تماد ی اال لر 
سیر 4 » فمن هذه الآية يظهر أن العطف بالفاء في قوله: (فيؤمنوا به): " يفيد الترتيب 
والتعقيب (بين العلم والإيمان)» أي أن العلم يترتب عليه الإيمان» والإيمان يترتب عليه الإخبات» 


فهم إذا علموا آمنواء وإذا آمنوا اخبتو ا(°. 


علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» يكنى بأبي الحسن»ء وأبي تراب» أُمه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» صحابي جليل» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح» كان أول الناس إسلاماء 
زوجه النبي # ابنته فاطمةء تولى الخلافة بعد استشهاد الخليفة الراشدي الثالث: عثمان بن عقان رضي الله عنه 
وأرضاه؛ سنة(35ه)ء قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي» سنة: (41ه)ء ودفن في الكوفة. [انظر: الخطيب البغداديء 
أبو بكر أحمد بن علي» (ت:463ه)ء تاريخ بغداد أو مدينة الستّلام (د.ط)ء دار الكتاب العربي» بيروت-لبنانء (د.ت)» 
(1/إص:138-133) // ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي»ء (ت:852ه)»ء الإصابة في تمييز الصحابةء دراسة وتحقيق 
وتعليق: عادل عبد الموجود» وعلي معوّض» ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت-لبنانء (1995م)» (4/إص:464)» (ترجمة 
رقم: 5704)]. 
7 الهندي» علاء الدين المتقي بن حسام الدينء (ت: 965ه)» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» (د.ط)ء مؤسسة 
الرسالةء بيروت-لبنان» (1989م-1409ه)ء حديث رقم (29390)» (10/إص:262). 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء (ت: 505ه)» إحياء علوم الدين» وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسن العراقي» (د.ط)ء دار الفكر العربي ودار 
النيلء (د.ط)» (1/إص:17). 
الحج» (54). 
7 يوسف» محمد السيدء منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمعء ط2 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة- 
مصر» (2004م)» (ص:300-299) 

32 


وک 


ويقول» جل وعلاء في موضع آخر: # ارآ کک که إا آله ومر لد م لومي 
والمؤيكت وله يكم تاسكم رونك ا وء فقدم الأمر بالعلم على الأمر بالعمصل» وهو 
إل تغفار "(2. 


والعلم كذلك غذاء الفكر» عليه ترتكز المبادئ» وإليه تنبع الحاجة في كل لحظة من 
الحياةء يقول الإمام أحمد بن حنبل: " الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 


والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحتاج إليه في اليوم مرّة أو مرآتينء والعلم يُحتاج إليه بعدد 
)4( 


ومن أبرز صفات أهل النار صفة الجهل» فمن ترك العلم أو أغفله لحظة من لحظات 
حياته» أو ادعى حسن النظر في حق نفسه»ء كان بفعله هذا جاهلاء وليس له إلالوم نفسهء 
بجنايته عليها والإيقاع بها في صف من لا بُقبل منهم عذر ولا تبرير» يقول سبحانه في حق 
أهل الجهل؛ أهل النار:# وقالوا أو كا مع أو قل ما ف ای لسع )اء فهو جل شاه 
أخبر أنهم : " كانوا لا يسمعون ولا يعقلون» والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما يُثالء 


و ا ا ےک سے 1 د مق ع روہ 24 عو ک ٤ےھ‏ ہے ا ی ٤وو‏ ی وہ 
وقال تعالی: ا ولد دراتا لجهتم ڪژيرا س لن ولاش هم فلوب لا مهوت ها وهي أعين ا رون 
اس د ر ا 


ھا وک ادان لا معو ہا آوکیک کادنو بل هم صل أوکیک هم لفوت 3 4ء فأخبر سبحانه أنهم 
لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث» وهي: العقل» والسمع» والبصر". 


محمد (19). 
يوسف» منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع» (ص:300-299). 
أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي» الامام الشهير» صاحب (المسند)ء› 
و(الزهد)» وغير ذلك» ولد ببغداد سنة: (164ه)»ء كان من كبار حفاظ الأئمة ومن أحبار الأمةء قال عنه أبو زرعة 
الرازي» كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث» توفي ببغداد سنة: (241ه). [انظر: السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن أبو 
بكر» (ت:911ه)» طبقات الحفاظ. ط2 دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» (1994م)» (ترجمة رقم: 417)]. 
ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» (ت:751)» مفتاح دار السعادةء تحقيق الشيخ محمد 
بيومي» (د.ط)» مكتبة الإيمان» المنصورة-مصر؛ (د.ت)(1/إص:89). 
© الملك» (10). 
© الأعراف» (179). 
ابن القيم» مفتاح دار السعادةء (ص:89). 
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وهكذا يتبين أن العلم أساس مهم في عملية التربية الوقائية؛ إذ به يُقام البنيان» ويرف 
الإنسان مواطن الخير فيقبل عليهاء ومواطن الشر والشبهات فيبتعد عنها؛ ومن لا يعرف الشر 


يقع فيه" (. 


ان د ن اسن اة وة ج عه ري الان و هة 
وفضله رسوله الكريم #› وأخذ به المربون» وهذا كله دليل على وجوب بناء نفسية من يتصدى 
لهذه المهمة على العلم والمعرفةء ليحمي نفسه من الوقوع في الأخطاء» ويحمي غيره من ولوج 
دائرة الجهل. 


الأساس الثّاني: الرأحمة 


ويقصد بها 'إرادة إيصال الخير" إلى الآخرين» والرحمة تنبع من نفس تواقة الخير 


E 


وبالنظر إلى النصوص القرآنية والنبويةء نجد العناية الفائقة بهذا الأساس؛ إذ يبيّن الله 
تعالى أن الرحمة صفة من صفاته العليّةء يقول سبحانه: نکن اتی ر ت پء وى 
شف سىء (2) 4ء وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تبيّن مظاهر رحمة الله تعالى 


4 دگ حر ک e‏ 


بعباده» سواءِ من خلال رسال الرأسل: وما سات کلذ ت کک ٤‏ رسا مَبشَّرِبنَ 


منذِری للا یکن للتاس عل آله حجة بعد الرس وکن له عبرا كيا 4ء أو من خلال إنزال 


الشرقاوي» حسن» التربية النفسية في المنهج الإسلاميء مجلة (دعوة الحق) العدد (35)ء إصدارات رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة-السعودية»(ص:33) 
7 الجرجاني» علي بن محمد الشريف» (ت:816ه)»ء التعريفات» (د.ط)ء مكتبة لبنان» بيروت-لبنان» (1985م)» 
(ص:115). 
# الفاتحة (3). 
الأعراف» (156). 
© الأنبياءء (107). 
النساءء (165). 
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رود دو ص 0 


الكتب؛ وآخرها القرآن الكريم: # ورل ال ان اه ا وا و 


to ا‎ 


فرحمة رب العالمين وسعت كل شيء في هذا الكونء " من العالم العلوي والسفليء البر 
والفاجر» المؤمن والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله» وغمره فضله وإحسانه» 
ة الكاة افك اة الاو خر مت كل :اخ ا قان سا 
2 


4 


لذي يمون 4ء أي المعاصي» صغارها وكبارها. 


E O E EA E as ق‎ a 


تعالى: * فأقر و جيك لاان E‏ اھ لی فط رالاس عا لا سل للق اہ دل ا لیف 
E ESA‏ لتاس لا امون © 

هذه المظاهر وغيرها تدعو الإنسان» خاصة المؤمن بالل تعالى» أن يكسب حظا من هذه 
الصفةء التي تورثه رقة في القلب» وإرهافا في الشعورء وتدفعه للرأفة بالآخرين» والتألم لهمى» 
وكفكفة دموعهم» والتخفيف من أحزانهم» هذه الرحمة التي تدفع القلب إلى التأثر بالمحتاج» 


والمنكوب» وأصحاب الأعذار» فيهب مسرعا للإعانة والرعايةء ورفع ذلك الأذى عنهم. 


والرحمة ضرورية لكل امرئ يقصد التغيير» والتنحية» والإحسان» وخير من يمتل ذلك 
نبینا محمد ##؛ إذ يصفه ربناء جل وعلاء بقوله: # َد جڪ رسوا ES‏ 
ENES‏ حرش کم بالمومزیت رَو ید ن 4 ¢ فهو ئ 1 یشق 


الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم» (حريصٌ علیکد) فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله 


الإسراء» (82). 
© الأعراف» (156). 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء (ت: 1376ه)»ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ويليه القواعد 
الحسان لتفسير القرآن» ط1ء دار الفكر » بيروت - لبنانء (2002م)» (ص:79- 80). 
الروم» (30). 
© التوبةء (128). 
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إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمانء ويكره لكم الشر» ويسعى جهده في تنفيركم عنه» 
(بالمُؤمنينَ رَعُوف رَحيمً) أي: شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديه'('. 

كل هذا نابع من رحمته»ء فجل اهتمامه إخراج الناس من الظلمات إلى النورء ولذلك جاء 
ال ا ی ر اک کی رک اه نر ن ا ا و ر ای ن ةه 
فأتا آخذ د 3 جزم وات ا ن فيه" . 

وهذه صفة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» إذ جعلوا رحمتهم بالخلق»ء والدعوة إلى 
التمسك بالخير» من أبرز ما يتحلون به من مميزات» فتجدهم يحرصون كل الحرص على 


الهداية لأمتهم» والإعانة في إعادتهم إلى جادة الصواب. 


اذا aT‏ إلى الله تعالى أن يتحلى بأخلاقهم» لأنه 
مأمور» كما في قوله تعالی: # أوکهک َب هی اه هدنم فة © 4ء وقوله : ۾ لد 
کان کم ف رشول ائ اسو ست لمن کان برجو آله والیوما لیر ویکر کیا ا 4ء وقوله : قد 
SEE‏ هيم © 4ء وغير ذلك من الآيات. 


و ات من عات اون أن برضي خض يفا تر فة ال واف 


lll? 


عليه» فقال في سورة البلد: # توان من الین ءامنوا ونواصوا ياص باصا المد ۵ و 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص:243). 
7 مسلم» الصحيح» كتاب الفضائل» باب شفقته 5ي على أمته» ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم» (حديث:2284)»› 
(ص:938). 
الأنعام» (90). 
الأحزاب» (21). 
الممتحنة» (4). 

6 البلدء (17). 
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و ف ا خم و قن ماه وأشاد في آثارها ونتائجها؛ إذ بها 
يعم الخير وينتشر»ء وتزداد أواصر التوا وتستقرء قال ##: 'ترى المُؤمنين في تراخمهم 
وتَوادَهمْ وتعاطفهم كمل الْجِسد إا اشتکی عضنو تذاعی لَه سار ده باهر والْحُمّى"(' 


وحث على أهميتهاء وجعلها الأُساس المّفهم في الحياة بكل جوانبهاء فققال: "مَنَ لا 
یرحمٌ لا يرح ٠‏ وقال أيضا: ' الر”احمُون يَرَحَمُهُمْ الرَحْمَن ارأحَمًوا من في الأرأض يرا حمكم 


من في السمَاء الحم شجنة من الرَحمَن فمن وَصلَهّا وَصلَّهُ الله ومن قطعَها قطْعَة الله“ (© 


والرّحمة تدفع الإنسان إلى الإحسان» والجزاء من جنس العمل» كما بيّن تعالى بقوله: 
۽ هَل جراء اسن إل اخسن © 4 هذا الإحسان المتمثل في تفريج الكرب عن 
المكروبين: قال : ' ومن فرج عن ملم كربّة فرج الله عنه كربّة من کرات يوم القيَامَة ' 

#» وتيسير الأمر على المعسرين» قال #: ' ومن يسر على مسر يسر الله عليه في الذنيا 
والآخرة..."©ء والسئتر على المسلمينء قال 4: " من سر لما سَتَرَةُ الله في انيا 


والّآخرة... 7ء وإعانة المحتاجين» قال #: "وله في عون الْعَبْد ما كان الْعَْذ في عون 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» (ت:256ه)ء صحيح البخاري» اعتنى به أبو صهيب الكرمي» (د.ط)ء بيت 
الأفكار الدوليةء عمّان-الأردن» (د.ت)ء كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» (حديث: 6011) » (ص:1164)ء واللفظ 
له» // وانظر: مسلم» الصحيح» كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» (حديث: 2586)»› 
(ص:1041). 

البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتقه» (حديث:5997)» (ص:1162) |/ مسل 
الصحيح» كتاب الفضائل»ء باب رحمته ج6 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» (حديث:2317)ء (ص:948). 
الترمذي» السنن» كتاب البر والصلة عن رسول الله #5 باب ما جاء في رحمة الناس» (حديث:1924)» (ص:439)»› 
قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني // أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت: 275)ء 
سنن أي داودء حكم على أحاديثه وآثاره وعآق عليه محمد ناصر الدين الألبانيء (ط1)ء دار المعارف» الرياض- 
السعوديةء (د.ت)»ء كتاب الأدب» باب في الرحمةء (حديث:4941)» (ص:740) وصححه الألباني. 

الرحمن» (60). 

البخاري» الصحيح» كتاب الظالم» باب لا يظلم المسلمٌ المسلم ولا يسلمهء (حديث:2442)» (ص:460) |/ مسلب 
الصحيح» كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» (حديث:2580)» (ص:1040). 

مسلم» الصحيح» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر»ء (حديث:2699)» 


(ص:1082). 
المرجع السابقء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» (حديث:2699)» 
(ص:1082). 
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أخيه...ء والسعي على الأرامل والمساكين» قال #: "السُاعي على الأرْملًّة والسنكين 


كالمتاهة في شيل الله ا الذي تر امار ور ال 2 


هذه بعض مظاهر الرحمة التي أوصى بها رسول الله 4 الناس» التي " لو اتصفوا بها 
الرحمة في النفوس لما التهمت الأممٌ القوية الأمم الضعيفةء ولما فعلت بهم ما لا تفعله أقوى 


الحو انات اه 


ولکن نجد كيرا قد نزعت الرحمة من قلوبهم فانتهجوا سبل الغطرسة والغرور» وفقدوا 
کل معان اة ج أن توا كل ساني الفين والأخان جانا فلم بتوز وا أن رفوا 
شعار 'الغاية تبرر الوسيلة"» فأصبحوا كالوحوش الكاسرة يتلذذون بآلام الآخرين» ويترنمون 
على آهاتهم» فحكموا على أنفسهم بالشقاوة في الدنيا قبل الآخرة؛ يقول زسول الله 8: "لا ثتزّغ 


الرَحمَة إلا من شقي“. 


ون ها كات الرخة فى اسان هذه اتر هة و قاملا و احا من رامل نه+ 
يفطن لها في الكف عن إلحاق الضرر بالآخرين وتجنب إيذائهم» وهذه هي الرحمة السلبيّةء 
أساس دعامة التربية الوقائيةء والإيجابية منها المتمثلة بالسعي لأنٌ تكشف الضر عنهم إذا وقع 


بهم أو لحقهم من عدوان الآخرين أو فعلهء. 


مسلم» الصحيح» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» (حديث:2699)» 
(ص:1082). 
البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» (حديث:6007)» (ص:1164) // مسلم» الصحيح» كتاب 
الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» (حديث:2982)» (ص:1195). 
العدلء واحة الخلق العظيم (الرحمة)» (ص:71). 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» ترتيب وتقديم كمال يوسف الحوت» ط2ء عالم الكتب» 
بيروت-لبنان» (1985م)ء (ص:136)» وحسنه الألباني في: صحيح الأدب المفرد» ط1ء مكتبة ابن تيميةء القاهرة”مصر»ء 
(1994م)ء باب ارحم أهل الأرض» (حديث:288)ء // أبو داودء السننء كتاب الأدب» باب في الرحمةء (حديث:4942)ء 
(ص:741) // الترمذي» السنن» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة الناس» (حديث:1923)ء» (ص:439). 
دية» عبد الجبار» اليوثيزيا: (الموت الرحيم) الأبعاد الطبية والأخلاقيةء نقابة الأطباء الأردنية » قضايا طبية معاصرة 
في ضوء الشريعة الإسلاميةء (مج:3)» (2006ء) / (ص:87). 
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وعليه» فإن: ' الرآحمة تمثل دعامة قويّة في بناء الفرد وإصلاح المجتمع؛ إذ تربّي الفرد 


على أعلى المستويات من الإنسانيّةء وتربّي المجتمع على عظم أهميّة التراحم والحنو والرأفة. 


فالفرد من رحم المجتمع في قرار مكين» وله حق البنوة ومقتضياتهاء وللمجتمع على 
فة اة رما تة من خفض الجناح والإحسان» تلك هي الرحمة كما أرادها الله تبارك 


ا 


فكانت هذه العلاقة التكاملية بين الفرد والمجتمع» على أساس الرأحمة من المؤثرات في 
تكوين التربية الوقائيةء وعاملا واضحا في تهيئة الظروف لانعقادهاء والحث على الاهتمام بها 


وتبنيها. 
الأساس النّالث: البعد عن المصلحة الشخصيَة في بناء التربية الوقائيّة 


إن من يريد أن يحقق التربية الوقائية لا بد أن يكون متجردا من كل المصالح» ويجب 
أن يكون حكمه على الموقف المتخذ بما يستحق» بموضوعيّةء وشفافيةء لا بما يشعر هو أو 


ا 


ومن هنا بُلحظ أن التجرد في الحكم على التصرفات» والمواقف» والأفكار» سلعة باهظة 
الثمن» صعبة المنال؛ لأنَ الإنسان لا يستطيع أن يضمن انضباط منهجه وصيانة تصرفاتهء إلا 
حينما يتقن هذا الخلق» ويتصف بالعدل الكامل» ويخالف حظوظ نفسه وهواه» " لان الهوى عن 
الخير صادء وللعقل مضادء لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء ويْظهر من الأفعال فضائحهاء 
ل و الج د كا كل او وک 


العدل» واحة الخلق العظيم (الرحمة)» (ص:15). 
7 الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» (ت:450ه)» أدب الدنيا والدين» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد» (د.ط)» مكتبة الإيمان› المنصورة-مصر› (د.ت)» (ص:35). 
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ولذلك فإنه لا يوجد منهج تتحقق فيه هذه الميزة إلا منهج واحد؛ لا وهو: منهج 
ا ا لاي اذ ار كدت الان ا كنل سات الكل 


المستغني عن کل شيء ذ في الكون» إلهه ومدبره. 


والمنهج الرباني المتمثل بالإسلام يتميّز بأنه: ' منهج بريء من التحيّز والموى؛ لأنَ 
ت ار غات او بت لخن ا 
لون أو جيل» لأنه تعالى رب الجميع» والكل عباده"ء يقول سبحانه وتعالى: تا الاس ند 


ےر ور 


ا EK‏ تِن ريک وشا ا ف الصدور وهی ورهمه إلَمُومِنِينَ 4 


ومن هنا كان الهوى والنظرة الشخصية للمواقف والتصرفات» من أعظم الأمور التي 
تصة الإنسان وتحرف وجهه عن التجردء ولذلك جاء التحذير الإلهي منه جلياً لا لبس فيهء فقال 


تبارك وتعالی: ۾ وان احم بشم با رر E‏ ل 


و alo r‏ € ى ا E‏ 
ایك کان ولوا اعم انما رید آله آن یمم ببعض ویم ولک ا يقول: 
E‏ می ب م ر 4ر 
اودلا جلك يمه ف آلأرض اح بالا الي ولا تع الهو فيضك عن سيل َه ِن أل يلو 


آل e‏ » ويقول: بإ م جلك ل شَرَِترمَنَالاَمر 
کا لاس آمو الد لا کنر © ا 

إَ عدم البعد عن المصالح الشخصية في التربية الوقاتيّة يدفع الإنسان إلى التخلي عن 

الأساس السّابق من أسس هذه التربية (أساس الرحمة)ء لأنَ مصلحته الذاتية قد تتعارض 

والمصلحة العامة للمجتمع» وبالتالي سرعان ما يستغني عن هذه التربية شيئا فشيئاء من أجل 

زو تخ ف ي بها ا رضن غه هدل ن ون خفة من سللة الرينة الرقاة 


يصبح معول هدم في جسد المجتمع. 


يوسف» منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع» (ص:379). 
يونس» (57). 
المائدة (49). 
ص» (26). 
© الجاثيةء (18). 
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الأساس الرّابع: الثقة بالمبداً 


هذه الثقة المبنيّة على أن تشريعات الإسلام " كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلمب 
مصالح» فإذا سمعت الله یقول: ‏ ياتا اآریے ٤امَنْوا‏ 4؛ فتأمّل وصيّته بعد ندائه» فلا تجد إلا 
خيرا يحتك عليه أو شرا يزجرك عنه» أو جمعاً بين الحث والزّجر»ء وقد أبان في كتابه ما في 
بع الأخكام من الشامت خد غل اجتاب الان وما في خن الأكاء جن الما ا 
على إتيان المصالح ٠‏ 

إن أوّل أمر يزرع الثقة بالمبداً هو: الإيمان بأنَ القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى» الذي 
لا يايو بطل من بين يديه ولا من حلفهه دنردل COLI‏ فحفظه وإعجازه وتبوته 


وبلاغته» تزر ع ال اة الا بو اتف از فتن اة وا ره ور 


وضعف الحجة. 


أما الأمر الثاني لزرع الثقة: فهو تأكيد سلامة الطريق المسلوك» قال تعالى: ۾ ولع 


اه اتک لالح لمن © £ وا ل شاه ۾ وائ اويا َك من لكب هوا رال 
فة اب يديد إن آله بعباووء لحي ر EOS‏ “ء ونتيجة لذلك يُقبل صاحب المبداً بخطى 


واثفة على الدعوة إلى الله تعالى» وتربية الآخرين على آياته» مصداقا لقوله تعالى: # فل هزو 


الع بی رة آنا وسن کسی شیک اھر ما ام اتش رکیے ( بے ۰5 


ابن عبد السلامء أبو محمد عزٌّ الدين عبد العزيزء (ت: 660ه)ء قواعد الأحكام في مصالح الام دراسة 
وتحقيق:محمود بن التلاميد الشنقيطي» (د.ط)» دار المعارف» بيروت-لبنان» (1/إص:9). 
فصتلت» (42). 
# النملء (79). 
فاطر» (31). 
يوسف» (108). 
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هذه الثقة التي تعد أساساً لازماً لكل من يتصدى للتربية الوقائيّةء فكيف له أن يدعو إلى 
منهج دون الثقة به» ولا تكون التقة إلا لمنهج مشهود له بالعصمةء وهذا لا يتحقق إلا لكتاب الله 
تعالى» المحفوظ بحفظه؛ # إِنَا من رأ لكر ونا ل فظو © و . 

وزيادة على ذلك فلِنَ هذه الثقة مبنيّة على أن اتباع هذا المبدأء فيه تحصيل المنافع 
الدنيويَة والأخرويةء قال تعالی: ل فما با یکم می هکی فمن ابم هدای ا يل وک 
يشمن © 4 7 وأنَّ سلوك سبيله كفيل بتحقيق الاستقامة والهدايةء يقول تعالى: إن هلدا لفان 
دی لی ھے افم و الُم این يعاود لصحت ان م کےا © ے. 

وبهذه الثقةء تقوى العزيمةء وترتقي النفس إلى معالي الأمور»ء فتنجح الدعوة وتثمر 
التربيةء ويُحترز من الأضرار. 

الأساس الخامس: القناعة بصلاح الشريعة ودين الله لكل زمان ومكان» وشخص 
وظرف» وموقف وتصرف. 


"لن الله تعالى ما أرسل الرسل» وأنزل الشرائع إلا لإقامة نظام البشرء كماقال 


ت صو ج ر ھە ر ر ر رر م اشر رص ل ص 2 ج e‏ 
تعالى:# لقد أرسلتا رسلتا بات وأنزلتا معه مالكب وَالّميرات لموم لتاس بالَقِسَطِ ارتا 


ص ا رو کے کے 


صخر ر رة ‌ 0 7 2 اوو ى E‏ ۇر 4 8 0 
الیک فيه باس سویڈ وَمَكفِع للا ولیعلم آله من صر وره اليإ أل وزير 4ء وشريعة 
الإسلام هي أعظم الشرائع وأقومهاء كما دل عليه قوله تعالى: ‏ إو اَلرَت عند آله 


اسک پ9.5. 


إن القناعة بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» وشخص وموقف وتصرف› 


ے 


نابع من الايمان بان النبي محمدا ‏ هو خاتم الأئبياء: ۾ اکان محمد با ايتن رجای که وک 


)4( الحديدء (25). 
© ابن عاشور» محمد الطاهر» مقاصد الشريعة الإسلاميةء ط1 دار السلام القاهرة-مصر» (2005م)» (ص:11). 
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a Ta ACT‏ کن ا 


ا وا ان وان آل یکل ی عا ا او ا الشرائع: # الوم 
الت کک دینک ومنت كم نعَمتى وَرَضيت لَك سكم ويا 74ء وأنه أرسل للتاس كافة: 


# ا رساك ا سائ یں کیا بک وک ار الان س ¢ 


وعلى ضوء ذلك فإِنَ الله سبحانه وتعالى حين أرسل محمدا # بالشريعة الخاتمة 
ضمَنها ما فيه صلاح البشرية في المعاش والمعادء صلاحيّة نابعة من علم كامل بحقيقة النفس 
البشريّةء التي لا تتأتى إلا لخالقها -جل وعلا- القال: # ألا يلم من ڪل وَهْوالطِيف أل ٣‏ 
فجاءت ملبيّة لطموحهم» ودافعة للسوء عنهم» ومصداق ذلك قوله ه#: ' خلفت فيكم شيتيْن لن 


تضلوا بَعدَهُمَا کاب الله وسنتی ون يتفرقا حتى يردا على الْحوْض ©٣‏ 


" فالمقصد العام من التشريع» هو حفظ نظام الأمة الإسلاميةء واستدامة صلاحه» 
بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان› ويشمل صلاحځه صلاح عقله» وصلاح عمله» وصلاح 


ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. 


وبناء على ما سبق» فمن يتصدر التربية الوقائيّة يجب أن يكون صاحب قناعة بالمنهج 


الذي يسير عليه» وأنه ما جاء إلا لتحقيق مصالح العبادء ورفع الحرج والمشقة عنهم» مصداقا 


الأحزاب» (40). 
7 المائدة (3). 
سباًء (28). 
الملك» (14). 

الدارقطني» علي بن عمر» (ت:385ه)» سنن الدارقطني» (د.ط)ء دار احياة التراث العربي» بيروت-لبنان» 
(1993م)» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب في المرأة تقتل إذا ارتدت» (4/إص:245)ء (حديث:149)» وقد 
صححه الألباني» [انظر : الألباني» محمد ناصر الدينء» صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)ء ط3 المكتب 
الاسلامي» (د.م)ء (1988م)ء (حديث رقم: 2937)» (1/إص:566)» ونصه: (ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب 
الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)]. 
© ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» (ص:61-60). 
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ی 


لقوله تعالی: ۾ ما رید اله جک عَم من حرج 4ء وقوله: يد مه يڪم اشر دا 


ید بَماَلْمُنرَ 4 7 فیتحقق له رضأ بالمنهج لا یقبل عنه محیداء ولا بغیره سبیلا. 


)1( المائدة (6). 


)2 البقرة (185). 
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الفصل الثاني 
المسالك العامة للشريعة 
في التربية الوقائية 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: الإيمان وقوة الضمير الديني. 
المبحث الثاني: بناء مجتمع الفضيلة. 
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شريعة الله درب الصالحين»ء وطمأنينة المضتطربين»ء وعلاج كل المخالفينء لم تدع باإبا 
ار افر ر رك را کن خر قات الت 9 ر كه نة م 
تقة بشمولهاء وتعمّق في الداعين لها حقيقة صلاحيتهاء ورحمتها بجميع البشر» في كل زمان 


ومكان» وظرف وأمر. 


ومع حثها للفهم» والتبصرء والتزود بخير زادء سلكت قو اعد نضد منضبطة» ومناهج مقننة»› 
ليحيا مجتمعها متقيا الأضرار» ومحافظا على بناء ذاته بحيطة وقوة ورضا واستقرار. 


وقد عمدت في بيان منهج التربية الوقائية إلى تأسيس مسالك فيها معنى الحرص على 


عموم الأفراد ا لأنفسهم» وأمو اله ومتعلقاتهم› وتصرفاتهم› وبیان هذه المسالك فيما يا 
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المبحث الأول 


الإيمان وقوة الضمير الديني 
إن القرآن الكريم قد بيّن للإنسان أنه لن يدرك الغاية التي يصبو إليهاء والمنزلة التي 
يطمح لهاء إلا بالسعي والعمل» فكانت القاعدة الربانية بان الإيمان والعمل توأمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر في حال من الأحوال» قال تعالی: إن اديت ١امَنوا‏ ولوا اليلحت وأقاموا 


ا 2 2% سرا ےا 4 ا و > 1 ا 
ألصلوة وءاتوا الركوة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يروت © ا » فحقيقة الإيمان 


بالله تعالى تظهر من خلال العمل» وبغيره يبقي في دائرة النظريات الذي لا ترى له حقيقة. 


ومن هنا فقد أنزل الله في كتاب العزيز منهجاً تعليمياً يساعد الفرد على بناء ذاتهء 
والارتقاء بها في مرضات الله تعالى» وأرشده إلى ما يحقق الضبط الداخلي لنفسه» ضد الأهواءء 
والشهوات» والهواجس» والحقدء والحسد» والمنكرء والبغي» وغيرها من الأفعال والأقوال التي 


نهى الله عنها في كتابه الكريم”ء وبيان ذلك فيما يأتي: 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان وقوة الضمير الديني 


إن من الأمور المعلومة عند دارسي العلم الشرعي» أن الدين يتكون من ثلاث دوائر: 
دائرة العقيدةء ودائرة الشريعةء ودائرة الأخلاق» بترتيب رائع متناسق» لا تتم الثالثة والثانية إلا 


إذا اكتملت الأولى» وهي لبنات مرتكز بعضها على بعض. 


فالعقيدة هي الأساس وهي عنوان الدين» فبكلمة التوحيد يدخل الإنسان في داثرة 
الإسلام» وبذلك يتوجب عليه الأخذ بالشرائع» وتطبيقها والقيام بمقتضاهاء لتنبت شجرة باسقة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ وتنتج ثمرة يانعة حلوة المذاق» هي الأخلاقء يتعامل بها ممع 
من حوله في دائرة واحدة» هي دائرة المجتمع المتماسك المتحاب الذي تسوده كل معاني 


الفضيلة والأخلاق. 


البقرة: (277). 
انظر: حسن» أمينة أحمدء نظرية التربية في القرآن وتطبيقاتها في عهد الرسول عليه الصَلاة والسلامء ط1ء دار 
المعارف-القاهر ة (1985م)» (ص:143). 
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وبما أن التربية الوقائيةء من مقتضيات القرآن الكريم» وأهداف الدين الحنيف» لزم أن 
يكون أساسها الإيمان بالله تعالى» الذي يعني: " التصديق بوجوده» والخضوع له من غير 
ريبة"ء وهو(أي الإيمان): " تصديق بالجنان» وإقرار باللسانء وعمل بالأركان"ءيقول تعالى: 
ااذ ی ل و و ع رل ول 
ومن یکر بالل مھ کیو ونیو وسلو الوم آلآخر فد صل صللا بیدا (©) 4ء فالله سبحانه 
وتعالى» بيّن لمن أراد النجاة من الضلال» والفوز والرضوان» أن يؤمن بالل» وملائكته» وكتبهء 


ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» التي هي أركان الإيمان. 


1 


ويقول *# في معنى الإيمان عندما جاءه جبريل -عليه السلام- يسأله عن ذلك: 


تومن يالله و ملاتكتة» وكته» ور سلة» و الوم الأخز ء وهن بالقدر خير ةوشر )0 


والإيمان ' ليس قولا يقال» ولا دعوى تذعى؛ إنما هو حقيقة يمتد شعاعها إلى العقل 
فيقتتع» وإلى العاطفة فتجيش» وإلى الإرادة فنتتحرك وتحرك» إنه كما جاء في الأثر: (ما وقر في 


القلب وصدقه ¢ 4و تعالى: اا مونو آل ين واا باه ورس ولو َه لم رابو 


ٍ 
رر 
ع 


ج 
أ 


ولک اس COS‏ 


ا 


التنوخي» عبد السلام» الإيمان والدين في القرآن» ط1ء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية-طرابلس-ليبياء (1994م)» 
(ص:22). 
الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق جماعة من العلماءء خرّج 
أحاديته محمد ناصر الدين الألباني» ط7 المكتب الإسلامي» (بيروت+دمشق)ء (1983م)» (ص:373). 
النساءء (136). 
مسلم» الصحيح» كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وإغلاظ القول في حقهء (حديث:8)ء (ص:36). 
ونصه: (إِنَ الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إتما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)ء انظر: ابن أبي شيبةء عبد 
الله بن محمد الكوفي العبسي» (ت:235ه)» المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحامء ط1ء 
دار الفكر» بيروت-لبنانء (1989م)ء (8/إص:217)» كتاب الإيمان والرؤياء باب: (5)» حديث: (8)» وهو من قول 
الحسن البصري// ومعناه أن الايمان ليس بالتشهي ولا بالتزين بالقول ولا بالصفةء ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل: 
أي ليس هو بالقول الذي تظهره بلسانك ولكن يجب أن تتبعه معرفة القلب. [انظر: المناوي» محمد عبد الرؤوف» فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» ط2 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.م) (1972م)» (5/إص:355)» حديث: 
(7570)]. 
© الحجرات» (15). 

القرضاوي» يوسف» التربية الإسلامية ومدرسة حسن البناء ط3 مكتبة وهبه» بيروت-لبنان» (1992م)» (ص:9). 
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إن انطلاق الفرد من بصيرة واعية مدركة» يقوده إلى بناء لبنات حياته وفق المنهج 
الرآباني وأحكامه» التي تتعاضد معا في بناء متناهي الروعة والجمالء فلو آمن الإنسان واهتم 
بها كما هي» وكما أرادها منزلها على قلب عبده محمد # فإنه يكون قد حقق أعظم الأهداف 
في هذه الحياة» من خلال تطبيق الشريعة وبناء مجتمع الإيمان القائم على الخشية وإرهاف 
الحس» ويقظة الضمير المبني على الإحسان والمراقبةء تلك هي المفردات التي تدفعه للخير»ء 


ودر عن وراظن الشن وار س م ا حه له ق ا : لاه الِب 


ر 


لقا َا م ر رت © پا رقرل 8 عن الأخسان: "أن نة الله كاحت تراه فلن لم 


تكن درا فإنة يَرَال"). 
المطلب الثاني: منهج القرآن الكريم في إيقاظ ضمير الإيمان 


إن المنهج الذي يجب السير فيه من أجل إيقاظ ضمير الإيمان» وتنمية الوازع في 
النفوس الذي يعد ' قوة دافعة ذاتية داخل الإنسان (تأمره بفعل الخير وتنهاه عن الشر وتحاسبه 
عن أعماله)" 7ء يجب أن يكون وفق الأمور الربانية التي أقرها في كتابه الكريم» وبينها رسولنا 
ليكون الفرد سدًا منيعا ضد وساوس الشيطان وخطواته» وضد هوى النفس وشهواتها 


E 


وقد جاءت الآيات القرآنية موضتحة لهذه الأمور» ومنها: 


النحلء (128). 

مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وإغلاظ القول في حقهء (حديث:8). 

مرسي» محمد منير» مجتمع الفضيلة (الأخلاق في الإسلام)ء ط1ء عالم الكتب (1419ه-1998م)» (ص:88). 
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الأمر الأول: الخشية(' 
يقول الله تبارك وتعالی: 3 کک اوک واوا ا زی واد عن ولو ولک مولود 


و ر و موو ا 7 م حو و 


a‏ ر ےت رچ ار فر 
ھو جازِ عن والِرو شیا إت وعد e‏ فلا رڪم الحو ةلدا ولا رڪم باه انرود 4 . 


f I< A‏ < ا A25‏ > سے 
له ل خسن لیدیث کد E‏ مثانف قش وة جارد لن رر e‏ تلين جلودهُم 


وإ کر آل لك هکی آمو ہیی و من e‏ 8 
r‏ م<ے رد روو ر 
ل الذين شون رهم اليب لهم معفرة EOS‏ 


يحث القرآن الكريم المسلم على التحلي بالخشية وتحقيقها في قلبهء مبينا أنها صفة نابعة 
من قوة الإيمان بالل تعالى واليوم الآخر» فيعيش وليس في قلبه خشية من أحد سوى الله تعالىء 
فيستذكر ها في الغيب حيث لا يراه أحدء فيحقق عند ذلك عبادة الإحسان» فلا تمتد يده» أو تخطو 
قدمه»ء إلى الحرام» ولا يعمل عقله في المكر والخديعةء ولا ينطلق لسانه بالفاحش من الأقوالء 


'فالإنسان ضمن هذا الإطار حر في تصرفاته»ء ما دام يخشى الله ويتبع أوامره ونواهيه» فهو لا 


هناك فرق بين الخشية والخوف: فالخوف يتعلق بالمكروه وبترك المكروه كما قال تعالى: افون رَبهُمْ من قَوقَهِمْ 
وَيَفْعَلُونَ ما بُوْمَرُونَ4 [النحل:50]ء والخشية تتعلق بمنزلة المكروه ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشيةء ولهذا قال: 
# شون ر وََافونَ سوءَ الحسَاب 4 [الرعد:21]ء [انظر: أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهلء (ت 
0ه)» الفروق اللغوية» علق عليه ووضع حواشيه: محمد باسل عيون الستود» ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنان» (2000م)» ص:270)]. وقال الإمام ابن القيم: قيل: الخوف: اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف» وهو قوة 
العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف لا أنه سببه» وهو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره أما الخشية: 
فهي أخص من الخوف» فإن الخشية للعلماء باله» قال تعالی: 5 إا شی الله مِنْ اده العُاء إن لله عزيز عَمُورٌ4 [فاطر :28] » 
فالخوف حركة» والخشية انجماع» وانقباض وسكون. ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن بي بکر» (ت: 751ه)» مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط2ء دار الكتاب العربي» بيروت-لبنانء 
(1973م)» (1/|ص:514). 
لقمان» (33). 
الزمر» (23). 
4 الملك: (12) 
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يخشى أحدا إلا اللهء والمجتمع الإسلامي الحق الذي يقوم على الإيمان بالله وخشيته» مجتمع 


عادل لا يُظلم فيه ضعیف ولا يجور فيه قوي '. 


ومن هنا فقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أهميَّة الخشيةء فقال: " الخوف المحمود: هو 
ما خدر ك عن مان ا وه لشن فة كه ا فو قود لر فد الول 
فمن خشي الله وخافه انتهى عن الإتيان بالمعاصي» وحفظ نفسه من الوقوع في حرمات ال 
فيحفظ اللسان من الكذب» والفاحش من الأقوال» والبطن من أكل الحرام» والبصر من النظضر 
المحرم» واليد من البطش» والقدم من المشي في المعصيةء والقلب من الأضغان والأمراض› 
فيصبح الفرد عند ذلك سالكا مسلك الطاعة مخلصا لله تعالى خائفا من النفاق والرياء» وخير 
ما يدلل على ذلك حديث المصطفى #: ' إن الله قال: " من عادى لي وليًا فقذ آذنتة بالحرأب 
وما قرب لي عدي بشيء أحب إِليّ مما افترضنت عليه وما يال عدي يقرب اي بالنوافل 
حتى أَحبّه فَإذا أحببتة كنت سَمْعَة الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يْصرأ به ويد التي ي بطش بها 
وَرجلَّۀ التي يَمشي بها ون ساني لأعطينۀ وئ استعاذني لأعيذنۀ وما ترڌذت عن شَيء اذ 


ء انا 
اه ردي عن تقس اون يکر اموت وأا رة مناه . 


1 


1 


حوامده» مصطفى محمود» منهج القرآن الكريم في تريية الإإسان-رؤية منظومية» مجلة جامعة الشارقة للعطوم 

الشرعية والإنسانيةء 3> مج3» رمضان 1427ه-أكتوبر 2006م/ (ص:62). 

7 هو: شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي»› 

ولد بحران» سنة: (661ه)ء عني بالحديث» برز في تفسير القرآن الكريم وأحكم أصول الفقهء أمده الله بسرعة الحفظ 

وقوة الإدراك» قال عنه غير واحد: أنه لم يكن يحفظ شيئا فينساه» له تصانيف كثيرة منها: دقائق التفسير» رفع الملام عن 

الأئمة الأعلام» توفي في سجن القلعة بدمشق سنة: (728ه). [انظر: ابن كثير, أبا الفداء إسماعيل الدمشقي» 

(ت:774ه)ء البداية والنهايةء حقق ودقق أصوله وعلق حواشيهء مكتب تحقيق التراث» (د.ط)ء دار إحياء التراث 

العربي» بيروت-لبنان» (1993م)ء (مجلد 7/جز ء4/إص:161-156)» أحداث سنة: ثمان وعشرين وسبعمائة // ابن العمادء 

أبا الفلاح عبد الحيًء (ت:1089ه)ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 

(د.ت)» (6/إص:86-80)» أحداث سنة: تمان وعشرين وسبعمائة]. 

ابن القيم» مدارج السالكين» (1/إص:514). 

المرجع السابق. 

انظر: السمرقندي» الإمام الفقيه أبو الليث نصر بن محمد الحنفي» (ت:375ه)» تنبيه الغافلين» تحقيق السيد العربي» 

ط1ء دار الإيمان» المنصورة-مصر» (1994ء)» (ص:306-305). 

© البخاري» الصحيح» كتاب الرقاقء باب التواضع» (حديث:6502)» (ص:1247). (ومعنى قوله: (ومَّا تركذت عن 

شيء أتا فاعلة ترثدي عن تفس الْمُومن)ء أي ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمنء = 
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الأمر الناني: معرفة الله سبحانه وتعالى» من خلال العلم بأسمائه وصفاته 


یقول تعالی: لا کن نکم ییا 4 رن اکان علی کل مء ییا 4 ۲غا آله 
واعلمواً ن اانه ا تعملون بصو ۰4 لن آله يعارو َر 9 4 ۴ دماین ادم و > 


ر و اک 3 
وکا یطوت ہو عا ی . 


إن من يسلك طريق هذه المعرفة من خلال فهم (إدراك) أسماء الله وصفاته» سرعان ما 
ينقاد إلى العبادة ويندفع إلى بناء ضمير الإيمان في قلبه» من خلال استشعار رقابة الخالق»ء وأنه 
معه في كل حين»ء مطلع عليه لا تخفى عليه خافية» " فمن عقل هذه الأسماءء وتعبد بمقتضاهاء 


حصلت له المراقبة"» ومن راقب الله في خواطره» عصمه الله في حرکات جوارحه". 


والتربية بأسماء الله وصفاته نترك في قلب الفرد أمرين اثنين» ' أولهما: يشكل له 


الإحساس المرهف بقدرة الله وطلاقة هذه القدرة والثاني: يجعله يحس بآثار هذه الصفات. 


فتصرف الله تعالى بهذا الكون وتدبيره المستمر ليس مجرد نظرية» بل هو واقع 


محسوس» ملموس» مدرك لكل ذي عقل» حتى إنه يعيش هذه الآثار ويصاحبها في كل شأن من 


شؤون الحياة"' . 


=(يكره المَوأت)» لما فيه من الألم العظيم» (وأنا أكرَّهُ مسَاعَنَةُ)ء قال الجنيد: الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت 
وصعوبته» وليس المعنى أني أكره له الموت» لأن الموت يورده إلى رحمة الله تعالى ومغفرته» وقال غيره: لما كانت 
مفارقة الروح الجسد لا تحصل إلا بألم عظيم جدا؛ والله تعالى يكره أذى المؤمن» أطلق على ذلك الكراهةء ويحتمل أن 
تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياةء لأنها تؤدي إلى أرذل العمرء وتنكيس الخلق» والرد إلى أسفل سافلين. [انظر: 
القسطلاني» أبا العباس شهاب الدين أحمد بن محمدء (ت:923ه)»ء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (د.ط)ء دار 
الكتاب العربي» بيروت-لبنان» (د.ت)» (9إص290)]. 
0 النساءء (1). 
النساء» (86). 
البقرة» (233). 
فاطر» (31). 
7 طه» (110). 
ابن القيم» تهذيب مدارج السالكين» (2/إص:65). 
7 المرجع السابق. 
حوامده» منهج القرآن الكريم في تربية الإتسان- رؤية منظومية » (ص:66). 
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ولذلك فان فون الفرد تجاه الأيات هى التدير. و التفكر و أخذ العرة والعظة لتتحقة 


التربية الوقائية التي نصبو إليهاء من خلال الشعور بالرقابة الدائمةء والانابة المستمرة. 
الأمر التّالث: المسارعة في الخيرات 


هذه رة يانعة من تمرات الخزف والرجاء المرثيطة ارتباطا وثيقا بالمقي ان الذي 


قبله (معرفة الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته). 
معر 


إن مما يميّز أساليب القرآن الكريم ومسالكه في إيجاد تربية وقائيّة في نفس المسلم» 
تذكيره بوجوب العيش بين الخوف والرجاء: خوف من عدم القبول» ورجاء بالقبول والرحمة»ء 
فلا يأمن مكر الله» ولا ييأس من روح الله يقول تعالى في حق من عاش في دائرة الرجاء فقط 
فظن نفسه ناجيا: [ آقايوا مڪ ر ائه ليام ڪر آله إلا الق الَو ۵ 4ء ويقول في 
حق من عاش في دائرة الخوف فيئس من رحمة الله: # لَه لا اكش ين رفع آم إل ألم 


گفروَ 8 


کھ ا ة القرآن الكريم > ت بين الأمرين» وحثت على معايشتهما معاء فقال 


OT 2 ر2‎ 


تمسالی: ویک ریم یقاب اه کیم © ۰4 اذز تیر رة نشار کی یر 
3© 4 م آغکنرا ات آ سید لاب اد ہے © و. 


إن عيش الإنسان وفق هذه الرؤيةء أو بين هاتين المنزلتين (الخوف والرجاء) يجعله 
توّاقاً لفعل الخيرء فيّقبل ويسارع إلى الخيرات» وينافس غيره فيهاء منطلقا من القاعدة الربائية: 


وف درک ییامین اوش © 94ء وقال أيضا: و سارعا إل مور ن ووم وة 


الأعراف» (99). 
)2 يوسف» (87). 
الأنعام» (165). 
الانفطارء (14-13). 
المائدةء (98). 
المطففين» (26). 
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راسمو ت ا ص هدت EA)‏ ©4 وة ال: ر کاستي هوا < ا لخت ال ا ہے 
یکا ننم باکر فيد لفون ۵ 4ء وجاء عن رسول الله #: ' لو َعم المُؤمڻ ما عند 


الله من الَعقوبة مَا طْمع بجنته أحذ ولو يَعّمُ الكافرُ ما عند الله من الرَحْمة ما قط من جنته 


تلك هي آثار التربية على مبداً المسارعة في الخيرات» بناء فرد نشط مقبل على طاعة 
الله وذكره» فيسلك مسالك الخير» سواء بينه وبين الله تعالى» بتوحيده وإخلاص العبادة له» أم 
بينه وبين نفسه» فيقبل على العبادة ولا ينقطع عنهاء أم بينه وبين عباد اللهء فيتحلى بالأخلاق 
الطيبةء من الصدق والأمانة والرحمة والصفح والعفو والجود والمواساة والعدل والإحسان 


وغيرها من الأخلاقء ليتحقق مجتمع الفضيلة الذي يصبو الإنسان للعيش فيه. 


الأمر الرابع: التفكر في نعم الله تعالى على الإنسان 


و 


يقول تبارك و ۴ کک نمه £ کک کا لص اكه EOE‏ 


و فمن 


> 7 رو ا کے ا چ ا 2 


CG 


ر ص رر کک 2 ا طلةّ ۴ < رو 2 وع ر 
e‏ ظلهرة : َة 04 e‏ ڏت رد کہ کین ڪرم یدک وکين 
د ر e‏ ا م ور أ ر ص ر ررر ر دو 
ڪرم | ِن کی نیڈ © 4 رکم س و اتیک ل قلت ا ولل 


اي ا روح جج رلا کر ےو 


سمح والأبصلر والاأفدة Oe‏ > وغيرها من الآيات التي تتحدث عن نعم 
الله في النفس البشرية والآفاق. 


آل عمران» (133). 
المائدة» (48). 
مسلم» الصحيح» كتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبهء (حديث:2755)» (ص:1102). 
النحلء (53). 
© النحلء (18) 

© لقمان» (20). 
7 إبراهیم (7). 
النحلء (78). 
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تذكر هذه النعم» سواء على مستوى الكون» أم النفس البشريةء يعد رادعاً للفرد عن 
الخوض في محارم الله وارتكاب المنكرات مهما كانت صغيرة» لأنٌ الفرد الذي يعيش في حالة 
التفكر والتدبر» يخالجه شعور يقيني» بأن من وهبه هذه النعم سينزعها عنه إن هو خالفه ولم 
ينفذ أمره» فيقوى الوازع في نفسه»ء وينقطع عن المعاصي والآثام» ويكون لبنة صالحة من لبنات 


المجتمع الإيماني الفاضل المنشود. 


و ك التكر طو تة او او ل فمن فاه رل كا ف دة 
AK to E A f IL eK A Î ll r‏ ا 
المؤمنين حقا: # لف َل أَلسَمَوت وَألََرَضِ وَأَخْيِكف أليْل اهار لكات لول الألبب 9 لرن 


رکو م اھر ہر ر او کا ررر وو ےا رےے وو ے . ب ا 7 LI‏ 


صد 
4 2 
RO 2‏ 2 2و کن 


و ص کک 2 4 ت ٤‏ ت ےم > 1 
سبك قتا عذَابالار ل را نك من ثدحل الاد فد أَحرَسَه وما لين من انار 9 4 . 


فتفكر هم في مخلوقات الله تعالى» ونعمه السابغة لعباده» قادهم إلى الالتجاء وإظهار الفقر 
إليه» وهذا مظهر من مظاهر الوازع الإيماني الذي نصبو إليهء وبالتالي فإنه إذا فكر في مخالفة 
الأوامر الربانيةء فسرعان ما يتذكر القدرة الإلهية المطلقة التي خلقت هذه المخلوقات» وأودعت 


فيها كل هذه الخصائص» فيحجم عن اقتراف الآثام» وهذا بحد ذاته تربية وقائية. 
الأمر الخامس: قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر 


8 چ ص ےر ھ2 ر ر ر ر 8 2ے ر 7 کر ی کے ا 
وهذاكماقال تعالى: ۴ فلا يتد دروت الان لكان من عند عی رال لوجدٌوأفيه كنا 


کنیا © 4 ۾ اک ینکر الف ات اہ عل فرب تایا ن ے0. 


إن التدبر عند قراءة القرآن الكريم والتفكر في آياته» هي صمَام أمان للفرد والمجتمع 
من الوقوع في المحارم» وهو الطريق الأصيل لتزكية النفس البشرية وتطهيرهاء يقول تعالى: 


وج 


هو ای بعت فی الامتعن رسوا نهم یت لوا لم ایو ورکیم ومهم الکدب وا ية وإ ن کوان بل فی 


آل عمران» (192-190). 
# النساءء (82). 
محمد (24). 
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لین ل 4 /» وهو الشفاء الحقيقي لأمراض النفوس» وإكسير الحياة لهاء يقول تعالى: 


# وا ا رد ایی إلا خسار © . 

فالمسلم الذي يطمح في نفع قلبه وراحة نفسه يتدبر القرآن» ويفهمه» ويعيشه ويطبقه» 
يقول ابن القيم رحمه اله : " لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبرء فإنه جامع لجميع 
منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفينء وهو الذي يورث المحبة والشوق 
والخوف والرًجاءء والإنابة والتوكل» والرضاء والتفويض» والشكر» والصبر» وسائر الأحوال 
التي بها حياة القلب وكمالهء وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد 


القلب وهلاكه"). 


ومن الأمور التي وردت في القرآن الكريم ولها أهمية في بناء الوازع (الضمير) 
الإيماني لدى الفرد المسلم» الوعد بالنعيم» يقول تعالى» في ذلك: ‏ إِدَألاررَ نى 
تیر ٠4‏ ا وجو بومیند اع © ۰4 چ ووز اض © 0 . 

ومنها أيضاء أت ا النضس»› يقول تعالی: ایا لزت ءامنا ان سوا ل 
لإ ن ٥‏ خی يما تعسوت © 4ا خا ا ت 


تحقيق التقوى» الخيط الأساسي لحبك الضمير الإيماني داخل النفس البشرية. 


>< وو > S1‏ آل 


ول زاو 


الجمعةء (2). 
7 الإسراء (82). 
هو: العالم الفاضل المحققء شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» مولده في دمشق 
(691ه)» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيميةء ألف تصانيف كثيرة منها: أعلام الموقعين» وقد فر الفاتحة» وصنف التبيان 
في أقسام القرآن» توفي في دمشق سنة: (751ه). [انظر: الأدنروي» أحمد بن محمد» (من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري)» طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» ط1ء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة-السعودية» 
(1997ء)» (ترجمة رقم:352)» (ص:284). // الزركلي» خير الدينء (ت: 1396ه) الأعلام» ط5 دار العلم للملايينء 
بیروت-لبنان» (1980م)» (6/ص:56)]. 
ابن القيم» مفتاح دار السعادةء (1/إص:249). 
الانفطارء (13). 
© الغاشيةء (8). 
القيامة» (22). 
الحشرء (18). 
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وقد لخص صاحب كتاب تربية الأولاد في الإسلام' الأمور التي تقوّي الوازع الديني 
عند المتربي» بقوله: " ربط الولد بالعقيدة الربانيةء وتربيته على مراقبة الله في السر والعلمن» 
وحضور مجالس العلم» والمواظبة على تلاوة القرآن والتهجد في الليل والناس نيام» والاستمرار 
على صيام المندوب والتطوعء والاستماع إلى أخبار الصحابة والسلفء واستذكار الموت وما 


بعده» والارتباط بالرفقة الصالحة والجماعة المؤمنة"٠*‏ 


وبعد هذا التطواف في حديقة القرآن الغناءء بُلحظ حرص القرآن الكريم على بناء 
ضمير الإيمان في النفس البشريةء بقصد إيجاد مجتمع الفضيلة وإخراجه إلى الواقع» من خلال 
تعميق الإيمان ف في النفس» وجعلها تسير وفق مقاييس محددة مركزةء تكفل للمسلم أن يبقى في 


دائرة الأمان في تصرفاته وانفعالاته. 


فالإيمان بالل تعالى له بالغ الأثر في تكوين الضمير الديني وارتقائه ورهافقه» ' فهو 
أعظم مدد وأقوى (مولد) يغذيه» ويمده (بالتيار) الذي يمنحه الضوء والحرارة والقوة المحركة» 
كما أن عقيدة المؤمن في الله أولاء وعقيدته في الحساب والجزاء ثانياًء تجعل ضميره في حياة 
دائماء وفي صحو أبداء كما أنه يجعله (وبشكل دائم) معتقدا بأن الله معه في السفر والحضر»ء في 


الجلوة والخلوة» لا يخفى عليه خافيةء ولا يغيب عنه سر ولا علانية» EE:‏ 


الوب وَمًا ف لاض ا وت من ری اة إلا هو رابع وا حمست إل ھ هوسًا ل 


U IRE‏ م مھم ما یلوا وم لقم إن اہ یکل ىء لیم 9 4ء بإ وما 


هو: الداعية المربي عبد الله ناصح علوان» ولد في حلب سنة (1928م)ء تدرج في تعليمه حتى حصل على الدكتوراه 
في الدراسات الإسلامية من باكستان» من أشهر مصنفاته: تربية الأولاد في الإسلام» التكافل الاجتماعي في الإسلاب 
سلسلة مدرسة الدعاة. توفي رحمه الله في جدة في السعوديةء عام: (1987م). [انظر: علوانء عبد الله ناصح علوان» 

= -مدرسة الدعاةء فصول هادفة في فقه الغو والداعيةء ط1ء دار السلام» القاهرة”مصر» (1997ءم)» 
(2/|ص:969-963)]. 
علوان» عبد الله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام» (ت:1987ءم)ء ط41 دار السلامء القاهرة-مصرء (2007م)ء 
(2/ص:450). 
المجادلة (7). 

57 


رة ےر د٥‏ و و ع > > 4 و ی و جي و ا > ۹ u‏ 
سان وما تومته يِن قران ولا َعَمَلونَ من عمل الا ڪت لک شه ودا ٳڏ ثضِيصُون فيه وما يرب عن ريك ِن 


ا کک کک ا کے سے ا 4 2).(1 
قال درو رض ولا ف الما وکا أَصحَرَ من ذلك و ا لا کک مین ن 4 . 


لك ل بذ من اتاك آنه "لمن هات وة غت وة لار كن كاف الق أ تايا 


واستقرار العلاقات بين الأفراد» وإشاعة أسباب الراحة والطمأنينة فيه. 


ان وآ ك صخ أن ادا كت :ع نحت در مه ا 


فسدت عقیدته فسدت تربیته. 


EN ELEN NS SAE AE a N 
الحكومات كافيين وحدهما لإقامة مجتمع فاضل تحترم فيه الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها‎ 


الأكمل". 


يونس (61). 

القرضاوي» يوسف» الإيمان والحياةء ط5» مكتبة وهبه» القاهرةسمصر» (1977م) (ص:216). 

حسن» نظرية التربية في القرآن وتطبيقاتها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» (ص:110). 
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المبحث الثاني 
بناء مجتمع الفضيلة 


الإسلام بتشريعاته رحيم» وواقعي» فيه الوضوح» وقوّة الرُوح» لم يجرم فردا إلا علمه 
خطورة الجرم» ومعنى الجرم» وأثره» ولم يعاقب مخطئا بلا إدراك للمرتكب على ماذا يعاققب» 


فلا جريمة فيه» ولا عقوبة كذلك إلا بنص. 


وهو (أي الإسلام)» لا يحرص على تجريم الناس» ولا على عقوبتهم» بقدر ما يحث 
على الطاعات والفضائل ومكارم الأخلاق» ونبذ الرذائلء والبعد عن المعاصي والمحرمات» 
ومن هنا فقد أوجد مناهج عدة» ومسالك واضحة»ء بقصد بناء مجتمع مثالي يحفظ نفسهء ويعدل 
مع غيره تسوده الخيريةء وتوازيه الرائحة الطيبةء والفضيلة المرغب بهاء ومن الأمور الوقائية 


التي تعين في بناء مجتمع الفضيلة في الإسلام ما يأتي: 
المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تتفاضل المجتمعات الإنسانية فيما بينهاء وتفاضلها هذا ناشئ من اختلافها في النظر إلى 
الأشياء» ومدى تساوقها وتطبيقها لمبادئها التي تؤمن بهاء ولكن تبقى هذه المبادئ قاصرة لا 


تتعدى أمورا محددة» سرعان ما يتجاوزها أصحابها لتعارضها ومصالحهم الذاتية. 


ولكن الله سبحانه وتعالى أراد للمجتمع الإسلامي أن ينشاً نشأة مختلفة عن المجتمعات 
الأخرى» أراد له أن ينشأً على عينه» فوضع له التشريعات والأحكام» وكان من أبرز تلك 


الأحكامء قاعدة: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ء إذ قرن الله تعالى الخيرية المتحصلة 
لأمَة الإسلام بهذه الصفةء فقال عز وجل: # كم حَرَ اَمَو أرجت للاي امود بألمعرُوفي 
a > 4>‏ ح 


2 م ر می ر ‌ ہمہ ےم دک ر س2‎ A مور ت‎ soar 
وتنهوت عن المتڪر وتوسون باه ولو ءام آهل الڪ تب کان حرا لهم ينهم المووت‎ 


ع ووو مچ ا 


وآ ڪرشم الفسقون 4 


آل عمران» (110). 
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وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد دعامة الإسلام الراسخة» وهي من 
أشرف الأعمال وأسمى المطالب» فهي مهمة الرسل»ء عليهم الصلاة والسلام» وهي ميراث 
النبوة» وهي الوسيلة إلى بناء المجتمع الإسلامي الفاضل المنشود» والهدف من تحقيق الخلافة 
في ا في قوله تعالى: 4 EEE‏ فاش اام اا یا ا ر واا 
روني وهو ن انکر ورل عة لامور © 4 

كما أنها تمثل وقاية من براثن الأنانية المقيتةء إذ تربي في الإنسان فضيلة تقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصّةء والتحلي بروح الفريق الواحد الذي يهتم بأفراده» يقول 

تعالی: # والؤیئوت اموت بعصم آولباء بع تاروت المع رون وهو عن المنگر وبقی شوت 


ألصاوة ودوثو ا وطیعوت آله ورسوہ ولیک مھم ا اہ ریز کک © پ. 


" فالمؤمن عقيدته مبنية على الإقناع وعلى الخير» فان وأجد في مؤمن شر فوليه من 
المؤمنين يبعده عن الشرء ويعيده إلى طريق الخير» والمؤمن أيضاً ينبه غيره ويبصره» لأنٌ كل 
واحد في المجتمع المؤمن ... يرد الآخر في نقطة ضعفهء وكل منهم ينصح الآخر ويعظه 
ليكتمل إيمان الجميع» ومن يقصر في شيء يجد القريب منهء وهو يس الثغفرة الطارئة في 
سلو که"( 


وتحقق قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهدافاً عظيمة في حياة المجتمعات؛ 
إذ تؤسس منهجا وقائيا بنا لمحاربة الرذائل وإخمادهاء وتدعيم الخير وتنميته» كما أنها تري 
الفرد المؤمن تربية بعيدة عن النظريات الجوفاء والشعارات البراقةء لأنه مأمور بنص 
الآية: ولک منک أنه غود إل ار و اموه لوي وهود كن المنكر واكك هم المقیرے ا“ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يستطيع الفرد المؤمن القيام بذلك دون أن يحققه واقعا 
ا في حیاته» لقوله تعالی: ۾ أو الاس بار وتسود أنشتك وام كلو الكتب أفلد 


الحج» (41). 
0 التوبةء (71). 
الشعراوي» تفسير الشعراوي» (9/إص:5285). 
آل عمران» (104). 
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قوی 4 ڑا ایی ءامو لم کقولویے ما لا قلود © کر مَفنا عند اه آن ولوا ما لک 


كما أن مبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسس لوازع اجتماعي حي في داخل 
المجتمع المسلم؛ إذ يجعل كلا في ظله يهاب الوقوع في المنكرء لأنه لن يسمع غير الجر 
والنهي عن ذلك» كما أنه يبث في النفس البشرية روح العزّة والكرامة. 


SS 


فالمجتمع اذا ل بأخذ أبدى الفساة, ; العصضاة و المفسديرن و الطغاةء» فسدو أ و انتشرت ف 
: 1 ل يدي ف و و ین و وا والدسرت لي 


كرو ات الخال و الضخت وقول عله كت ا 


وهذا المبداً يهن الأمة من أمرأض القوب» وأسقام التفوس» والرذاتل الخلقة؛ 
والانحطاط القيمي» " فكما تحمي الإجراءات الصحية صحة الأمم وأبدان بنيها من الأمراض 
والأوبئةء كذلك على الأَمَّة أن تنهض بالإجراءات التي تحميها من أُمراض التفوس وأوبئة 
القلوب» وكما يقوم الحَجْر الصحي حول كل مريض يهدد بالعدوى» بعزل المصابين به وبإقامة 
السدود والقيود حوله»ء كذلك على المجتمع أن يحمي نفسه من الأمراض الخلقية والاجتماعية» 
بإرشاد المصاب ونصحه وتحذیره» فإذا لم يرتدع وجبت مقاطعته حتی يشعر بغربته وشذوذه 
وسقوطه»ء وهذا هو الإجراء الحاسم» وهو السبيل الأقوم لحماية المجتمعات» وإجبار الفرد 
المريض على التوبة والر”جوع» وبذلك تبقى الأمة سليمة القلب والوجدان» صحيحة العقل 


والإيمان. 


البقرة» (44). 
0 الصف» (3-2). 
سرور» طه عبد الباقي» دولة القرآن» (د.ط)» دار الفكر العربي» (د.ت)ء (ص:129). 
المرجع السابقء (ص:130). 
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هذا هو أسلوب القرآن الكريم في بناء مجتمع الفضيلة من خلال فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء التي لا يمكن أن يتم صلاح المعاش والعباد الكامن في طاعة الله 
تعالی إلا به 


وإذا ما تخلفت الأمة عن القيام بهذا الواجب فقد أوقعت نفسها في ضلالات ومصائب» 


2 > ا ت 0 ج م بوه و‎ ar, CR 
واستحقت غضب الله ولعنته» يقول تعالی: ۴ لو الذي ڪقروا من بو ہ سیل على لكان‎ 


ی ا ي ر روو 


EEE OLE CE E RA AOE‏ مرڪ ر فعلوه 


ت ما اوا علوت () 0 . 


کین کے کن درو في ان ار تاوا عن المنكر فقد أعان على انتشار 
الفساد والضلال وظهور الباطل» وشيوع الجاهليةء واستيلاء المداهنة للخلق من أجل مطامع 


تخضدة اومادية ز اله عل خساب دين !الله عاك ١‏ 


يقول الإمام النووي)-رحمه الله تعالى- مبينا عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وضرورته: ' واعلم أن هذا ... باب عظيم به قوام الأمر وملاكه ... فينبغي لطالب 
a‏ 


ولا يهان من ینکر عليه لارتفاع مرتبته فإن الله تعالی یقول: # ولینصرت اله من صر وء 


ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله. (ت:728ه)» السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية. ط1 دار الآفاق الجديدةء بيروت-لبنان» (1983م)» (ص:65)» بتصرف. 
)2 المائدة (79-78). 

انظر: حمدون» غسان» تفسير نسمات القرآن كلمات وبيان» ط2 دار السلام القاهرة-مصر» (1986م)» تفسير 
آية(104) من سورة (آل عمران). 
“ هو: محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف الحزامي» ولد سنة: (631ه)ء بقرية نوا في الشام» من أعمال مدينة 
دمشق» كان عاملا زاهدا صابرا على خشونة العيش» لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلةء لم يتزوج» عليه سكينة 
ووقار في البحث مع الفقهاء وفي غيره» له تصانيف كثيرة منها: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» الأربعون 
النووية» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» التبيان في آداب حملة القرآنء وغيرهاء توفي سنة: (676ه) ودفن في 
بلده. [انظر : الإسنوي» عبد الرحيم (جمال الدين)» (ت:772ه)»ء طبقات الشافعية» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» (1987م)ء (2/إص:266)» (ترجمة رقم: 1162)]. 
الحج»ء (40). 
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ir 


وقال: ٭ ومن يعنصم الو ققد هری إل مط مسقم o‏ > وقال: زين هدو فيا َد 


شا 4 ¢ ا ۴ E‏ ن شولوا» ا کا وهم ا شون )وقد َا الین س لهم 


ایغ من ل بے صَدَفا وعم الکذیں © 4 . 


واعلم أَنٌ الأجر على قدر النصب» ولا يتاركه أيضا لصداقته» ومودته»ء ومداهنتهء 
وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه؛ فلن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاء ومن حقه 
أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرتهء وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه هو من 
سعى في عمارة آخرتهء وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص 
آخرته وإ حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إيليس عدوا لنا لهذاء وكانست 
الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم» 


راک لیا 


فقد ظهر أن الإسلام قد بين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› > في تعميق 
مسألة التربية الوقائيةء لأنَّ المجتمع الناجح أبناؤه من اتقوا الشر قبل وقوعه وعملوا على حفظ 


متعلقاتهم بحب ورحمة وزود تواص. 


ن ا ن ااي و الكو 
تقدم إن لم تنتشر محبة المسلم لغيره ما يحب لنفسه» حتى يتحصل رقي المجتمع المسلم ولا 
تتوقف حسناته» وما يصبو إليه من مصالح» وكل هذا يعقبه الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرء فهمّ الإسلام في الخيريةء وقوامه في السعادة الدنيوية والأخروية. 


آل عمران» (101). 
العنكبوت» (69). 
العنكبوت» (3-2). 
النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» حقق أصوله وخرّج أحاديثه ورقمه: الشيخ خليل مأمون شيحاء ط2ء 
دار المعرفة» بيروت-لبنان» (1995م)» (2/إص:214). 
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المطلب الثاني: تحريم إشاعة الفواحش أو الترويج للمنكرات 


إن من مقررات المنهج القرآني لبناء مجتمع الفضيلةء إضافة إلى فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»› قاعدة ( تحريم إشاعة الفو احش أو الترويج للمنكرات)»› سواءِ 
أكان ذلك إشارة أُم قولا أم فعلاً 


زل اك ات ار هة و تة وز حدر و ن ما اوك ل حل 


اک م > ی EE‏ 


وعلا: ات الد ن ءامنواً کک والألخرةٍ والله د و 


لمن ا > ویقول: تاا الد ٤‏ 


و 2 ہہ وو حو 


اموا 
مفو ولزن ف فلويه م مر وال e‏ ثم لا ورو DRY‏ 


ِن هذه الآيات الكريمة وغيرها لتؤكد بشكل واضح لا غبش فيه أن هذا التصرف 
تصرف هدام» يحمل في طياته أضرارا عظيمة على الفرد والمجتمع» يمتد أثره للنيل من 


الرسالة العظيمة التي يحملها المجتمع الإسلامي» وهاك أضرار هذا التصرف: 


أولا: إن العمل على إشاعة الفاحشة ونشرهاء يؤدي إلى ذهاب رهبة الفاحشة من 


النفوس» وإلفهاء وعدم التحرج من مقارفتها. 


جاء في تفسير التحرير والتنوير : "' ولشيوع أخبار الفواحش بي بين المؤمنين بالصدق» أو 
بالكذب مفسدة أخلاقية؛ فإن مما يزع الناس عن المفاسد تهيّبهم وقوعهاء وتجهمهم وكراهتهم 
سوء سمعتهاء وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرهاء بل الإقدام علیها رویداً رویدا حتی تنسی 


فإذا انتشر بين الأمّة الحديث بوقوع شيء من الفواحش» تذكرتها الخواطر» وخف وقع 
خبرها على الأسماع» فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعهاء وخفة وقعها على الأسماع» فلا 


۳ النور» (19) 
الأحزاب» (70) 
الأحزاب» (60). 
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تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها وبمقدار تكرّر وقوعهاء وتكرّر الحديث عنها تصير 


متداولة"(. 


" فحين لا يتحدث الناس عن ارتكاب الفاحشة تظل مرهوبة في النفوس» لا يقدم عليها 
أحد استعظاما لأمرها ... أما حين يكثر الحديث عنهاء وتصبح حديثا شائعا متداولا فإن رهبتها 


تذهب من النفوس ۷ 


ثانيا: إيجاد أسوة سلوكية سيئة عند السامع»ء ودفعه من الاقتراب منها حتى وصوله إلى 


ولوج دائرة العمل. 


ويُعلق الشيخ الشعراوي على قوله تعالی: لک جاح أن دلوا بوتا عب دة 


EE E E AOE (ok فا معا ا وما سور‎ 


وتعالى إلى قضية عامة وقاعدة يجب أن تراعى» وهي: حين تسمع خبرا يخدش الحياء» أو 
يتناول الأعراض» أو يخدش حكما من أحكام اللهء فإياك أن تشيعه في الناس» لأنَ الإشاعة إيجاد 
أسوة سلوكيّة عند السامع لمن يريد أن يفعل» فيقول في نفسه: فلان فعل كذاء وفلان فعل كذاء 
ويتجرأً هو أيضا على مثل هذا الفعلء لذلك توعد الله من يشيع الفاحشة ويذيعها بين الناس 


عد م > ی 


ر 


داب الم فی الدنا والكحْرةٍ و (6). 


ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمدء (ت: 1973م)ء التحرير والتنوير» ط1ء مؤسسة التاريخ» بيروت-لبنانء 
(2000ء)» (18/ص: 148). 
7 قطب» محمد» منهج التربية الإسلاميةء ط9 دار الشروق (1989م)» (2إص:166). 
هو: محمد متولي الشعراوي» ولد سنة: (1911م)ء بقرية (دقادوس) محافظة الدقهليةء أتم حفظ القرآن الكريم وعمره 
أحد عشر عاماء تدرج في تعليمه حتى حصل على إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام: (1943م)ء 
برز في التفسيرء وإعجازه البيانيء له مؤلفات كثيرةء منها: تفسير الشعراوي» معجزة القرآن» توفي رحمه الله عام 
(1998ء). [انظر: مجلة الأزهر» الشعراوي إمام الدعاة مجدد هذا القرن» هدية مجلة الأزهر المجانيةء جمادى الآخرة 
(1419ه). (ص:26-21)]. 
النور» (29). 
النور» ( 19). 
© الشعراوي» تفسير الشعراوي» (16/إص:10221). 
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ثالثاً: اب مقوٴمات 1 جت آذه ي( المبنية علی تقوی الله سبحانه وتعالی»› والخشية 


رابعاً: الشك في انتصار الفضيلة على الرذيلةء والحق على الباطل. 


خامسا: تحط الحر كز ين الخ ولق وافرضى زانط ا ورالتة ار 


اا وا 
سادسا: فقدان الأمَة لعناصر وجودها لتكون لقمة سائغة في فم أعدائها). 
سابعاً: زعزعة ثقة الأَمَة بالخير والعفة والنظافةء والفت في عضدها وإضعافها. 


يقول الشهيد سيد قطب: ' والذين يرمون المحصنات وبخاصة أولئك الذين تجرؤوا 
على رمي بيت النبوة الكريم» إنما يعملون على زعزعة ثفة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة 
والنظافةء وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشةء وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة 
شائعة فيهاء بذلك تشيع الفاحشة في النفوس» لتشيع بعد ذلك في الواقع ... وذلك جانب من منهج 
التربيةء وإجراء من إجراءات الوقايةء يقوم على خبرة بالنفس البشريةء ومعرفة بطريقة كيف 


N E 


عمارة» محمود محمد الحدود في الإسلام بين الوقاية والعلاج» ط1ء مكتبة الإيمان» المنصورةمصر› (1998م)» 
(ص:61). 
المرجع السابق. 
# المرجع السابق» (ص:62). 
المرجع السابق. 
هو: سيد قطب إيراهيم حسن شاذلي» ولد سنة: (1906م)ء في قرية موشةء إحدى قرى محافظة أسيوط في مصر›ء 
تدر ج في تلقي تعليمه حتى حصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من كلية دار العلوم عام: (1933م)» أديب وناقد 
وشاعر» اعتقل عدة مرات» وحكم عليه بالإعدام عام: (1965ءم)» ونفذ الحكم عام: (1966م)» ترك العديد من المؤلفات 
على رأسها تفسيره: في ظلال القرآن» وكتاب معالم في الطريق»› والتصوير الفني في القرآن الكريم. [انظر: الخالدي› 
صلاح عبد الفتاح» سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادء ط1 دار القلم» دمشق-سورية؛ والدار الشاميةء بيروت-لبنان» 
(1991م)» (ص:17-15)]. 
© قطب» سيد» في ظلال القرآن» ط17 دار الشروق» القاهرة-مصر» (1992م)» (4/إص:2503). 
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اة كان الان و هتن وا هات را اكوا ا ول ارك 
م وو الا ااا 


وتعالی: ۾ والذن يڏوت ألْمُوّمیت وأَلْمُومت عبر ما اڪن سبوا فقَدٍِ 
له 4 ' بنشر قالة السوء عنهم» وتدبير المؤامرات لهم» وإشاعة التهم ضدهه' 


انعا فد يلي فور ةة عن المجقع الشاي مما بوذي إلى إغظاء ورخ 


سيئة عن دينها ومنهجهاء فتكون النتيجة الصد عن دين الله تعالى. 


إن القرآن الكريم لم يغفل مطلقاً الدوافع التي تقود إلى نشر الرذيلة والفاحشة في 
المجتمع بل حنذها تحديدا دقيقا ؤخصضرها في ثلاة أ mT‏ 


س ا م ہے وو 22ح و 


مفو الین فلويه م رض والْمرج فوت فى ف اميت لنغريتلك هند لانو زوک فبا لا قلیاد 04 


الصنف الأول: المنافقونء الصنف الثاني: الذين في قلوبهم مرض» الصنف الثالث: 


المرجفون. 


ن القرآن الكريم لم يكتف بالنهي عن إشاعة الفاحشة» وتجلية صورة من يقومون بهاء 
بل إنه قد وضع الحلول والإجراءات الوقائية من الوقوع في حبائل هذه الفعلة الشنيعة (إشاعة 


الفاحشة)ء وذلك من خلال: 


المبادرة إلى اعتقاد الخير في المؤمنين والمؤمنات وعدم تغليب جانب الشر على 
ج ر ره ص و 


الخیر» إذ یقول تعالی: # اوا سمشو غى امنود والم متت نشم حبرا وقالوأ هدا إفك مین © و . 


الأحزاب» (58). 
قطب» الظلال» (5إص:2880). 
الأحزاب» (60). 
النور» (12). 
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كما وضع سبحانه وتعالى إجراءً ثانياًء لمنع الفاحشة من خلال عدم الخوض في تلك 
الأمور» والابتعاد عنهاء إذ لا يرجى من ذلك الأمر خيرء بل إن ضرّه أكبر من نفعهء إذ يقول 
تبارك وتعالی: چ ولول لذ سوعتموه ES‏ ف دا حك هلدا بن یم © و . 


0 


أما الإجراء الثالث» فهو: تحذير من يفعل ذلك بعاقبة أمره دنيوياً وأخروياء بإقامة 
الحد عليه عاجلا وبالعذاب الأليم في الآخرة آجلاء إذ يقول جل وعلا: # ت الد ون ن 


0 


یع اة فی آلزیے اموا هم عاب الم فی الدنبا وا لاخر وله عام وشم لا عمو © ا . 


أما الإجراء الرابع فكان بحث المؤمنين على التقوى والقول السديد إذ يقول تبارك 
وتعالی: تایا آلزین اموا تفقوا فووا ولا رید 7 2ء ' فبالقول السّديد تشيع الفضائل 
والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلق بها ... لأنَ أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس 


إلى الصلاح» أو إقتداء الناس بصاحب القول الستديد"). 


وهكذا بُلحظ منهج قرآني رائع كامل» يعالج مسألة الترويج للمنكرات ونشر الفواحش»› 
محددا آثارها السيئة» ومن يقوم بها وحكمهم وعاقبة أمرهم» وكيفية التعامل معهم» وموجها 
امه ا فاج هة اي ون ال کا ر کے فة ف 83 ق عبت 
الناس عن الناس نعمة كبيرة» تثري الخير في المجتمع» وتنمّيه» ويجعلك تتعامل مع الآاخرين 


وتنتفع بهم على علاتهم 6 


النور» (16). 
7 النور» (19). 
الأحزاب» (70) 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» (21/إص:343-342). 
© الشعراوي» تفسير الشعراوي» (16/إص:10221) 
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المطلب الثالث: تشريع العقوبات الرادعة 


إن من أعظم أهداف الشريعة الإسلامية بناء مجتمع إسلامي يسوده الخير والعدلء ولقد 
انتهح من أجل ذلك طرقا متنوعةء بدءاً من ترسيخ الإيمان وبناء الضتّمير الديني» ومن تم فرض 
شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومحاربة إشاعة الفاحشة وترويج المنكرات» ولكن 
هناك بعض النفوس تعاني الشموص لا تجدي معها أي من الأساليب السابقةء فجاء التشريع 


الآتي - العقوبات الرادعة- لمعالجة تلك النفوس. 


وقد نص القرآن الكريم على هذه العقوبات الرادعة بقوله تعالی: ‏ ما َي ءام کب 


ر2 رور ےو وو عد و 2جو 


و و re‏ رو ر € 
نکم الصا ف انَل ر بار والعبد پالعبد والانی پا نی فمن عفی له من آخیه شىء فانْباع بالمعروف وأداء 


قر 
ت وس قهھ ہہ م یر د غ ےم و رل 2 2 و َه 8 ر 
ج ایحسلن ذلك یف من رَد ورم فمن آعَْدَى بعد ذلك له عَدَابُ اليم( وککہ بی الصاو حیوه 


س 


چ ر ر 2 و و اراھ مر ر 2 و ر 
۴ كما جَرَّۇؤأ لذبن اروت أله ورسوله, وَسَعَونَ ف أ 


ف رَو عَدَابٌ عَطِيمُ © 4 . 


Toa 2‏ شض ا ےک 2 
والسارق والسارقة اط عو آیدیھ ما جرا یما کسبا تکل م انو واه عر حکیم () 0 . 


\ 
\ 


IAG m~ a 


وکسا عل فیا أن الَف بالتفس ولعت لين وال بالأنفِ وآلأذت يالأذن 


کک ا ے ب وو چو رر ر 
وأَلَنَ لسن والجرو ق ا بو فھو ڪمارة له ومن لر عڪم یما 


وو 
ص 
اک کأوکیک هم یره ق ٠‏ 


البقرة» (179-178). 
المائدة (33). 
المائدةء (38). 
المائدة (45). 
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ع > ت 2 > و 4ر > a He r E‏ 
چ ولاقتلوا الس آل حرم إلا الح ومن فيل مظلوما فقد جعاتا لولیِ۔ سلطتا فلا سرف 


عد 
ەم Ka‏ و < وم 4ے 2 رو 
0 


| و > ەل < 4 ہے ر 2 ت ج م 
۴ الرانية والرانی فاجلدوا کی ویوار نہمامائة جلدق ولا تاخذد بہما رأف فی دين آله إن کت ومون پال ولور 
ر رکا ےمد 


لخر ولسشهد عدابمما طابفة لومي ©) 4 . 


ے2 ره م صر ررم مء و صم س در کرم روه کې ر ر ۾ 


رە ر ےمج وے ےر ررر 
والذين رمو المحصتت م لر بأنوا بأربعتة شهداء فأجلدوهر نين جلدة ولا تقبلوأ هم شمددة أبدا وأولتيك هم 
سقو ئ 4 


ِن نظْرَ تدبّر وتفكر في الآيات السابقة يوصل إلى حقيقة هي أن العقوبات في الإسلامء 
لأ يزاد بها الاقام مطلقاء وإنما هي سيل من أجل الوضبول :إلى غابة غطيدة تقل في أضبانة 
المجتمع من التلوث والمحافظة عليه نظيفا عفيفا شريفا"ء ولذلك فإن العقوبات تحمل في 


طياتها كل معاني الخيرء سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع» إذ إنها تعد: 
ولا وخمة من الل قعالى اده سوا للفرة أن للمتمم؛ 


لأنَ الأساس الذي قامت عليه العقوبات في الشريعة الإسلامية هو الأساس نفسه الذي 


قات :عله لتر ية الاا اة كا وه أساس بيّن خاطب سبحانه نبيّه الكريم بقوله: # ويا 


رو م کہ سجر ے 


رتت ل رة عكري ل) 4ء فأساس الشريعةء ومنها العقوبات» هو الرحمة(. 


ثانيا: زاجرة عن ارتكاب الجرائم والفواحش وزرع الرهبة في النفوس وتحريك 


المبادرة الذاتية للتوبة والرجوع إلى دين الله وشرعه. 


الإسراء (33). 
7 النور» (2). 
النور» (4). 
قطب» الظلال» (1/إص:599). 
© الأنبياءء (107). 
زيدان»ء عبد الكريم» القصاص والديات في الشريعة الإسلاميةء ط1ء دار الرسالةء بيروت-لبنان» (2002ءم)» 
(ص:12). 
70 


' فالعقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقعء وإنما شرعها لتمنع'". 


ثاثا طريفة للتخلص من الإثم والخطيئةء واجنخاث للفحشاء والجريمة من المجتف» 
والمحافظة عليه نظيفا عفيف(. 


رابعاً: اجتثاث القدوة السيئة بقطع دابر الفسقة والمجرمين. 
خاساء اطمتتان لانن على اتهم ومر هة و اغر اض © 


سادسا: درء للمفاسد وإصلاح للأفرادء " فالعقوبة شرعت للضرورة ضرورة إصلاح 


الأفراد» ودرء المفاسد عن المجتمه". 


سابعاً: طريقة ناجعة لمنع انتشار الجريمة وتفشيها بين الناس» من خلال ردع تلك 


الفئة الشاذة التي رسخ في قلبها حب الجريمة والمبادرة إليهاء وقمع دابرها. 
ثامنا: حفظ لحقوق الأفراد والمجتمع ومصالحه.. 


تاسعا: إخضاع الناس لمنهج الله تعالىء وطريقة من طرق استقرار التوازن في النفس 


البشرية بتحقيق العدالة» فهي حصن الحقوق المنيع» وبوابة الأمن الشامل. 


الشعراوي» تفسير الشعراوي» (2/إص:752)» وانظر أيضا: الزناتيء عبد الحميد الصيدء فلسفة التربية الإسلامية في 
القرآن والسنةء ط1 الدار العربية للكتاب» (1993م)ء (د.م)» (407-406)» // رضاء تفسير المنار» (2إص:132)» |/ 
الوكيل» محمد السيد» قواعد البناء في المجتمع الإسلامي. ط2ء دار الوفاءء المنصورة-مصر» (1989م)» (ص:60). 
7 الزناتي» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة» (ص:407). 
انظرء السعدي» تفسير السعدي» (ص:40) // بهنسي» أحمد فتحي» العقوبة في الفقه الإسلامي» ط5 دار الشروق- 
بيروت(1403ه-1983م)ء(ص18) // الزناتي» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة» (ص:407). 
زيدان» القصاص والديات في الشريعة الإسلامية» (ص:13). 
المرجع السابقء (ص:14). 
© انظر» الزناتي» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة» (ص:407). 
انظر» بهنسي» العقوبة في الفقه الإسلامي» (ص:18). // زيدانء القصاص والديات في الشريعة الإسلاميةء 
(ص:14). 
انظر» الشعراوي» تفسير الشعراوي» (2إص:754) 
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بعد هذا البيان لأهداف العقوبة الرادعةء التي يمكن تلخيصها بصفة عامة في ستة أمور 
هي: الرأحمةء إصلاح المجرم» تحقيق العدالةء الرأدع العامء الرأدع الخاص» الجبرء لا بد من 
التأكيد على أن " الإسلام منهج حياة متكامل لا يقوم على العقوبةء إنما يقوم على توفير أسباب 
الحياة النظيفةء ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بالأسباب الميسرةء ويتمرغ في الوحل طائعا 


غير مضطر ... فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله» فهو يدراً الحد ما كان هناك مَخرج منه". 


فإذا كان النائم لا يوقظه التنبيه الخفيف أو النداء اللطيف» فلا بد أن يوقظ بوسيلة 
أخرى حتى لا يتعرض لما يؤذيه إذا ظل نائما ... تلك الضربة التي تعد كالضتوء الأحمر الذي 


يوقد لاتقاء الخطر الذي يهدد الإنسان". 


تلك هي طريقة القرآن الوقائيّة من خلال تشريع العقوبات الر”ادعةء من أجل بناء مجتمع 
لامي تتطى بكل مقر مات الفضبلة خان من العذوان والجريفة التي تة قفرا عي 
المجتمعء فمن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاء ومن انتهك عرضاً فقد جرح النظام العا 


وأهدر كرامته0. 


هذا هو منهج القرآن الكريم في بناء مجتمع الفضيلةء الذي كتب عنه السابقون وكأنه 
نظرية»ء ولكن الإسلام وضع له القواعد ليكون حقيقة على أرض الواقع» من خلال منهج متكامل 
يبدأ من ترسيخ الإيمان بالل تعالى والقيام بكل مستلزماته» ومن تم بيان سياج وحدة الأمَة 
الإسلاميةء والخصلة التي نالت من خلاله وسام الخيرية على الأمم (الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر)»ء ثم وضتح كيف يجب أن يكون تعامل الأفراد مع الأخبار السيئة بتحريم نشرها 
وإشاعتهاء ومن ثم بين كيف يجب التعامل مع من لا ينفع معه اللين من خلال العقوبات 


الرادعةء وهذه الأمور كفيلة بتحقيق تربية وقائية للفرد والمجتمع المسلم. 


قطب» الظلال» (4/|إص:2489). 
الوكيل» قواعد البناء في المجتمع الإسلامي» (ص:55). 
سرور» دولة القرآن» (ص:63). 
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الفصل الثالث 
نماذج قرآنية 
في التربية الوقائية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نماذج قرآنية للوقاية الإيمانية. 
المبحث الثاني: نماذج قرآنية للوقاية الأخلاقية. 
المبحث الثالث: نماذج قرآنية للوقاية الاجتماعية. 
المبحث الرابع: نماذج قرآنية للوقاية الاقتصادية. 
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ان من يتمعن في النهج التربوي القرآني› ويجرى مسحا للآيات التربوية يجد أن 
لتر كر انما ينه على البداء الزقائى لرك و لجح وعلى ققربة المخاغة ,الكت 4ة ادى 


اتی رکا ر وکات غ هاو هال 


ِن النهج القرآني يعمد إلى تجنيب الفرد و المجتمع كل الأسباب و العوامل المرضية 
والمؤدية إلى المرض» سواء كانت عقيديةء أو نفسيةء أو فكريةء أو جسديةء أو خلقية» حتى 
يكون الأصل في حياة الناس العافية وليس المرض» وحتى لا يتحول المجتمع كله بفعل 


لأمراض والمشكلات المختلفة إلى ( مصح أو مستشفي) كما هو الحال اليو . 


ا معاني اتوه ار فة من حال ت اظ في حدها وأساسهاء وآثارهاء 
وفيما جاء في القرآن الكريم في معناها وفضلهاء وبيان الآيات الواردة بشأن التربية الوقائية في 


المجالات المتعددة فيما يأتي من مباحث: 


يكن» فتحي» التربية الوقائية في الإسلامء (د.ط)ء مؤسسة الرسالةء بيروت-لبنان» (د.ت)» (ص:39). 
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المبحث الأول 
نماذج قرآنية للوقاية الإيمانية 


" إن الإيمان في الإسلام هو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة» وهو المنهاج 
الذي يضم شتات الأعمال» وهو قاعدة بناء المجتمع الإسلامي» ومنطلق الصلاح"'ء وأركان 
الإيمان إذا تغلغلت في نفس المسلم» صبغته بحياة جديدة» وأضفت عليه كل معاني الخيريَّة 
والفضائل» والإنابة إلى الله» جل وعلاء ووقته من كل معاني الستّوء والشر» وبيان ما جاء من 


نماذج للتربية الوقائيّة في الجانب الإيماني على سبيل المثال لا الحصر فيما يأتي من مطالب: 
المطلب الأول: الإيمان وقاية من الشرك 


لقد حذر القرآن الكريم من الشرك وبين خطره» وعظم ارتكابهء إذ إنه لا يقبل المغفرة 
وصاحبه مفتر أعظم الافتراء على الله تعالى» إذ لا يغفره اللهء ويغفر ما دونه لمن يشاء من أهل 
الذنوب والآثام» يقول الله تبارك وتعالى: # E E PATE N CE E‏ 


ر پاق تقد افر رتا ییا (©) 4 2 ویقول: وکن برق راہ قد صل کا ییا (3) پا 


موو صر ۶ صا رہ و د وا 2 ب 4 r.‏ 
چ له من درك باتو فقد حرم َه ٠‏ يو الْجّة ومأونه ألتَار وما لاظلیيت من اسر 9 4 ٤‏ ومن 


> 2 ر 2 ZÎ‏ ےم > ص و ك 2> د ا 5 
ا انما ت لما فتخطفة الط ا هوى د ا ف ی ل چ و اک 


ا لط می2 © ٥‏ 


إن الآيات الكريمة السابقة تحمل في طياتها منهجاً تربوياً وقائياً من الشرك» إذ ترسم 


صورة تنفر النفوس منهء وتبين أنه يردي صاحبه أسفل دركات الانحطاط فتجعل المسلم ينأى 


يوسف» منهج القرآن في إصلاح المجتمعء (ص:275). 
7 النساءء (48). 
# النساءء (116). 
المائدة (72). 
الحج» (31). 
© لقمانء (13). 
15 


بنفسه عن مقدماته وتجنب أفعاله» جاء في تفسير الكشاف: " يجوز في هذا التشبيه أن يكون من 


المركب والمفرق. 


فان گان شا مركا فكانه قال من أفر ك ا ف آهلك فة هكا ليس مغد اة 
بأن صوَّر حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير» فتفرق مزعا في حواصلهاء 


أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة. 


وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماءء والذي ترك الإيمان وأشرك بالل 
بالساقط من السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفةء والشيطان الذي يطوح به 


وهي صورة صادقة لحال من يشرك باللهء فيهوي من أفق الإيمان الستامق إلى حيث 
الفناء والانطواءء إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليهاء (قاعدة التوحيد)ء ويفقد المستقر الآمن 
الذي يتثوب إليهء فتتخطفه الأهواء تخطف الجوارح» وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح» وهو لا 
و ا ول ر لن الاه اة اى در اجره ان شن 


فی '(2). 


0 


كما أنها تبين أنه ليس للمشرك مصير إلا التار... أمّا الجنة فحرام عليه أن يدخلها 


هرا اراک اا ا 


" ِن كل من يتخذ شريكا لله من ملك» أو بشرء أو كوكب» أو صنم» أو غيره» فقد حرم 
الله عليه الجنة في علمه السّابق القديم» وفي شرعه لرسلهء أي حرّمه دخولهاء ومنعه منهاء 
ومقرّه في الآخرة نار جهنم» وليس للظالمين أنفسهم باتخاذ اتشر كاو مين تصضر او مين 


الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر»ء (ت: 538)» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقيق الرواية: محمد الصادق قمحاوي» ط الأخيرة» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة- 
مصر (1972م)» (3/إص:13-12). 
7 قطب» الظلال» (4/|إص:2422-2421). 
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ورد الله على الجميع بقوله: #وَكامنْإكي إا ان ی چ 
يستحق العبادة إلا إله واحد أحد لا شريك له» إله جميع الكائنات ر الموجودات» فهو 
المتصف بالوحدانيةء ولیس فيه شيء من صفات البشر # يس كَل SE‏ 
EO‏ .. ثم توعدهم الله وأنذر على قولهم فقال: دا و راا قولوت ن 
ال كقَروا مِنْهُم عاب يم (©) 4 ... أي إن لم يتجنبوا ويتركوا ما يقولون من هذا 
الافتراء والكذب وادعاء التثظليث» ويعودوا إلى القول بالتوحيد» ليصيبنهم عذاب شديد مؤلم في 


اة ست كر 


كما أن الشرك يعد قمّة الظلم: ' ظلم لحقوق الخالقء وظلم المرء لنفسه؛ إذ يضع نفسه 
في حضيض العبودية لأخس الجمادات» وظلم لأهل الإيمان الحق؛ إذ يبعث على اض طهادهم 
واذاه وظلم لحفائق الأشياء بقليها و إفساد ذ تلق . 


كما أن الشرك سبيل لإحباط العمل وسرابيته يقول تعالى Fi‏ ول ا اھ مر 


ت ا 


14 کی لدا اء م کرک ده ده شیگاووجد اله عند فونه حابر وا سرِبعالیساي‎ EAE EE 


ر ره 


والشرك بالله تعالى» هو باب من أبواب الكفرء وبالتالي فالإشراك بالل تعالى» يحبط الأعمال» 


ويجعلها كالستّراب الخادع لصاحبه. 


إِحَّ الآثار المترتبة على الإشراك بالل تعالى تجعل المسلم يبتعد عنهء ويسلك السبل كافة 
التي تضمن له النجاح والفلاح في الدنيا والآخرةء فيجد ويجتهد للوقاية منه لأنه أكبر الكبائرء 


قول 8" اجتبوا السيع المويقات قالوا يا رول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله والسشخر وقتل 


المائدة (73). 
الشوری» (11). 
المائدة (73). 
الزحيلى» وهبة مصطفى» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ط1ء دار الفكر المعاصرء بيروت-لبنان + 
دمشق-سوریاء (1991م)» (6/|ص:272-271). 
7 ابن عاشور. التحرير والتنوير» (21/إص:101). 
© النورء (39). 
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النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرَبّا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزأخف وقذف 
المخضات الو مات لااك . 


المطلب التاني: الإيمان وقاية من التفاق 


إن القرآن الكريم وهو يسير في منهجه الوقائي الإيماني» يعرض لقضية من أخطر 


القضايا التي تمس المجتمع الإنساني» وقبله التفس البشريةء ألا وهي قضية النفاق. 


فأصل كلمة النفاق مرتبط بالنفق»ء وهو السّرّ بء والعادة في الأنفاق أنها مظلمة 
والظلام هو البيئة المناسبة لحياكة المؤامرات» وهي طبيعة المنافقين؛ إذ يتآمرون» ويخادعون 


المؤمنین یقول تعالی: ‏ برغو آله وال اموا وما دعوت لاقع ا . 


والقرآن الكريم عندما يعرض لهذه القضية من أجل وقاية عباده المؤمنين منهاء إنما 
يعرضها بصفاتها وخصائصهاء لتكون جرس إنذار للناس على مر العصور والأزمان» 
فيحذروها ويجتنبوهاء ولذلك فقد بيّن القرآن الكريم صفات المنافقين» وحذر من الوقوع فيهاء 


ومما جاء في صفاتهم: 


يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم: ۾ ولتاس ميِمُول ءامنا اه الوم الأخر وَمَاخُم 


البخاري» الصحيح» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إِنَ الذينَ يأكلون أَمْوّال الَتامَى ظلْمًا إنمًا أكون في بُطونهْ 
نار وسيّصلوان سعيرًا)» (النساء:10)» (حديث:2766)» (ص:533)// مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان أكجر 
الكبائر وأكبرهاء (حديث:89)» (ص:63). 
ابن منظور» لسان العرب» (10/إص:358). 
البقرةء (9). 
البقرةء (8). 
© البقرة (9). 
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ويفسدون في الأرض بالقول والفعل: ۾ الهم هُم المُفي دود وككن لا نعو ٣و‏ . 


ويستهزئون بالمؤمنين: کک أ ءامنا ولا حكواً إل سيینو الوا إا مک 


کی د ےد و ائ 2 ود و ا 0 )2( 


ہے 4 ° 


ويحلفون کذبا ليستروا جرائمهم: # ادوا سيم جنه فصدٌوأ عن سيل آلإ سا ااا 
ملو © ےا 


ہے 


ويوالون الكافرين ويناصرونهم على المؤمنين: ۾* ر الَمَضِقِتَ با هم عَدابا ابی () 


ث 


ايدو لغري اويا من دون ألمُوْميينَ :يتوت عنكم أل فن المَةَ له جیا 9 4 
وغير ذلك من الآيات التي تدلل على صفات أهل النفاقء» وخصائصهم» وهي بحاجة 


فح ال ي د ان عركن تلك اتقات وو كا لمر تين خان ميا اة 


التعامل مع هؤلاء القوم من خلال: 


عدم طاعتھم» قال تعالی: یا اَی ای له انطع آلکفرن ولمَْفین رک أ كات 
یکا کی © پ3 


والإعراض عنهم وزجرهم ووعظهم» قال تعالی: ر بسر RAS‏ 04 


> 


وقال أيضا: E F‏ يعم أله ماق بی كاقرف عت عط ور E‏ 


EOE 


البقرةء (12). 
# البقرة» (15-14). 
المنافقون» (2). 
النساءء (139-138). 
الأحزاب» (1). 
© النساءء (138) 
النساء» (63). 
79 


2 


وعدم المجادلة أو الذفاع عنهم»› قال تعالی : چ وکا رل عن لذت اون و ب 


‌ 


لایب کنو ای 4 


والنهي عن موالاتهم والركون إليهم» قال تعالی: ۾ يتا الاموا لا تدوأ بطَاتة صن 


ھ < ہے س 


LSI‏ کر ر یر ٥ے‏ ےر ر ےہ > ۶ے ۶ > وای ےا ا رصق می ر 
دوک لاي لوتکم بالا ود وأ ماع قد بدت البعَصاة هنا هه وم تھی صد ورھم اکر قد ینا کک يت 
رو 2 
إن کم يلو س ا . 


وجهادهم والغلظة عليهم» قال تعالى: ۾ يجا الب جَهِدِ اكمار وَالَمكَْةِينَ واغظ عَم 


2 


> 


ومَأوهُم هَن ریق الي © 04. 


وعدم الصتلاة عليهم والاستغفار لهم» قال تعالى: ل ولاضل عل أحد منم مات أبدا وا قم 
ص X ^ 3-204 r ES‏ 4 » ا صو < > ود 
ل برو م کرو اله ورسولو ومانوا رهم سوت 9 ا وقال أيضا: ۾ أَسْسَعَفِرَ هم أو لا 


>a ><. 2<‏ < پود رو 2ے ر e‏ تو ی > و وه په ر قا توک 
تعفر هم إن تعفر هم سبعین مره فلن عفر الله هم ذلك با کڪ مروا يال ورسوليء وال ادى 


وذكر القرآن الكريم عاقبة أمرهم» تحذيرا للمسلمين من الوقوع في صفاتهم» فبيّن أن 


جزاءهم العذاب الأليم في الدرك الأسفل من النارء قال تعالی: ‏ ك لْكِيَينَ ف أَلدَرك ألْدَسّمَل مِنَ 
لار ون جد لهم ترا 4 


ت 


ِن القرآن الكريم وهو يبرز هذه الصفات» ويكشف عن خبايا نفوس أصحابها 
ومساوئهاء ليدفع بالمسلمين إلى تعويد أنفسهم لاجتنابهاء والإسراع في التوبة إلى الله تعالى إن 
وقعوا في بعضها. 


النساءء (107). 
آل عمران» (118). 
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وهي طريقة ناجعة لتربية المؤمن على مراقبة أعماله» ووزنها بميزان الشرع ومحاسبة 
نفسه» قبل العرض على الله تعالى» فيحسن العمل وققا للمنهج الوقائي» الذي وضعه القرآن 
الكريم ويجتنب الخسران»ء ويستحق الرحمة من الله تعالى: ۾* الیک سهم EE‏ 
to E‏ > ويجتنب مصير النسيان للمنافقين من الله تعالى الذي قال: ا 


ت المکیتیت هم التسفوت ل 4 


وهكذا تكتمل التربية الإيمانية الوقائية حتى لا يقع المرء في مستنقع التقفاق» ببيان 
صفات المنافقين» وكيفيّة التعامل معهم» وعرض جزائهم في الدنيا والآخرةء فاي عاقل بعد ذلك 


يرف قلبه» أو تهفو نفسه لولوج دائرة النفاق بعد هذه الصورة المفزعة للنفاق وأهله؟؟!! 
المطلب الثالث: الإيمان وقاية من الذل 


إن منهج القرآن الكريم الإيماني يمثل تربية وقائية للمؤمن من الذل والاستكانةه 
والخوف والجزع» إذ إن المؤمن في سيره إلى الله تعالى يقبل على الأعمال بأنفة وعزة 
وكرامةء لا تكبّر ولا تجبّر فيهاء لا يذل لمخلوق» لأنه يعلم أن طريق العزة قد جاء به فصل 


الخطاب من الله تعالى» بقوله: ويله الِرة ولرسولدِ ول مومت ولک لفق کے لمکفقییت لا بعلمو 4 


' فلله عزٌ الإلهيةء وللرسول عر النبوةء وللمؤمنين عزّ الولايةء وجميع ذلك ل» فعسزه 


القديم صفته» وع الرسول وعزٌ المؤمنين له فعلا ومنة وفضلا فإذا لله العزة جميع"). 


E EEA RE NS 


اح د وو ا ا کو اک ن ن 


0 التوبةء (71). 
0 التوبةء (67). 
المنافقون» (8). 
القشيري» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» (ت:465ه)»› تفسير القشيري» المسمى: (لطا 
الإشارات)» ط1 دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» (2000م)» (3/إص:322). 
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ص ے اا ص ي ر rG‏ 


لملك ممن دشاءُ ورمن ن دشاء 


ےَ 


وهو سبحانه وتعالى مع المؤمنين تاوا ودا وشعطا؛ ۽ وکات حًا عتا نص 


رھ ر 


ذل من بك لها غر اة من أ اة فان غاقكة ال واتسران: ۾ واتخ وان 


ڈو آم ٤ال‏ یکو م عر © کلا سیکمرود پیمادتیم ویک عل دا © ۵4 


وقد ضرب القرآن الكريم مثلا يظهر من خلاله كيف يرستخ الإيمان العزّة في النفوسء 
وذلك في قصة سحرة فرعون» يقول تعالى: چ ألی لحر دا الوا اماي هلرو وموسی )قال 
ام فن ا5ہ لک رلک ایی لک اسر ایی ایک وا من خی ولاک 
EE O E yy‏ 


اض ما ی عو ا الد ا اتا ۶امتا رتا يعفر لتا خطیدا وما أكرهَسَسا عه من لخر والله حير 


\ 
3 
۴ 
\ 
E 


إن الناظر في الآيات السابقة يَلحظ أن الستحرة في بداية الأمر قد رجوا العزة من ملك 
فرعون وجبروته» ولكن الله تعالى أخزى فرعون» وبطرفة عين انقلب الأمر رأسا على عقب» 
فآمن الستحرة وكان رجاء العزة من الله تعالى فقط بعد أن كان من فرعون» ولم يخفهم التهديد 
ولا الوعيد فأطلقوا كلمة العزّة بالله تعالى مدوآية في الآفاقء مُسجلة في كتاب الله إلى أن يرث 


الله الأرض ومن علیھا: چن دور عل ما اتا م لیت وای فطرت فافض ما أت قا نما ی 


آل عمران» (26). 
الروم» (47). 
یم (82-81) 
ر طه» ( 73-70). 
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قز عرفا عو 2 


هدو ألو لديا اا لتا مارجا يعفر لا خطتتا وما أدرهشًا َون ك 30 
ص ال ر سقییوہ © إ6 طم ن عفر کا ریا طا ان کا ار لمزم © پ. 


وهكذا من خلال هذا المنهج الرائع يتربّى المؤمن على رفض الذل ومقدماتهء وأسبابهء 
بعد أن رسخ في صدره وقلبه أن العزّة من الله ولأوليائهء وأنٌَ الملك والخير بيد الله وحده» وأنَ 
ابتغاء العزة عند المخلوقات» هو باب للذلة والهران»ء فيسير على الأرض بقلب قوي ونفس 


مطمئنة» وعلى هذه المبادئ تربى الجيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


فها هو الصحابي الجليل» عاصم بن تابت» رضي الله عنه وأرضاه» يواجه الموت 

بعزة المؤمن الواثق بالل تعالى» ويرفض النزول في ذمَّة كافر أبداء رادا على الكفار حين 

عرضوا عليه الأمان إن نزل إليهم» " أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر"» ثم قاتلهم حتى لقي الله 
شهیدا). 

المطلب الرابع: الإيمان وقاية من الجبن والخوف 


إن أكثر ما يخاف عليه الإنسان في هذه الدنيا أمران هما: حياته ورزقه» وهما باب 


مشرع للجبن والخوف» فتجد ضعيف الإيمان لا يقبل على تنفيذ أوامر اللهء سواء أكان على 


طه» ( 73-72). 
الشعراءء ( 51-50). 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه» من السابقين الأولين من الأنصار. [انظر: 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابةء (460/3)»ء (ترجمة رقم:4365)]. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي #5 سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن ثابت» وهو جد عاصم بن عمر 
بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكةء ذكروا لحي من هذيل؛ يقال لهم بنو لحيان» فتبعوهم بقريب من مائة 
رام؛ فاقتصوا آثارهم» حتی أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينةء فقالوا: هذا تمر يثرب فتبعوا 
آثارهم حتى لحقوهم» فلما انتهى عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد» وجاء القوم فأحاطوا بهم؛ فقالوا: لكم العهد والميثاق إن 
نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر؛ اللهم أخبر عنا نبيك» فقاتلوهم حتى قتلوا 
عاصما في سبعة نفر بالنبلء ... وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيما من 
عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم» فلم يقدروا منه على شيء. [البخاري» الصحيح» 
كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان»ء وبئر معونةء (حديث:4086)» (ص:776)]. 
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صعيد الجهاد بالنفس» أم بالمال» أم بالكلمةء أم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغيرها 


من الأصعدة. 


ولكنَ القرآن الكريم في تربيته الوقائيّة الإيمانيّة للفرد المسلم» لم يغفل هذه القضيةء و 
هنا جاءت الآيات الكريمة لتحرآر المؤمن من هذا الجبن والخوف» من خلال ترسيخ مبدأ أن 
الرزق» والموت» والحياةء والنفع» والضر بيد الله تعالى. 


وړ 


ففي قضيَة الحياة: يقول تعالی: ۾ وما اتی أن كتإ لا بدن او کتبا وَج و . 


هذه الآية توضح أنه لا يموت أحدء " إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لحياته 
وبقائهء فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي كتبه الله له وأذن له بالموت» فحينئذ يموت» وأما قبل ذلك 


فلن يموت بکید کائد ولا بحيلة محتال ٠"‏ 


زفي الآية الكرينة ' تشجيخ الجناء وترقيب لهم في لفان فن الإدام والي ن ل 


يتقص من العمر ولا يزيد فيد . 


وهکذا " تستقر حقيقة الأجل في النفس» ذ ند فتترك الاشتغال به ولا تجعله في الحساب» 
وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإيمانيةء وبذلك تنطلق من عقال الشح 
التزاماته» في صبر وطمأنينةء وتوكل على الله الذي يملك الآجال وحده". 


إن الإيمان بالموت وما بعده» وأنَ الأجل محدود لا يتقدم ولا يتأخر»ء يجعل المسلم 
يتعامل مع الحياة على أنها مزرعة للآخرة» ومحل للستعي والعملء وفرصة للعبادة والطاعةء 


من أجل نيل مرضاة الله تعالی: # وما حََقّت ان والإضس إلا ليون © 4٠ء‏ ۾ ومن أراد 


آل عمران» (145). 
الطبري» جامع البيان» (7/إص:260). 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (2/إص:129). 
قطب» الظلال» (1/إص:487). 
الذاريات (56). 
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ہے ر و< وو 


إت NRE‏ وهو مؤهن اوک ڪان سَييه رمش کد ن وهو علی ثقة كاملة 


بأنه لا يخلو أي عمل مهما صغر من نتيجةء وأنه سيلقى ثواب أعماله جميعاء 


ص 


وإن شرا فشر یقول تعالی: ‏ فمن مَل ينمال درو َب َر ) ومن َمل عمال دَرَرٍ 


sr 4‏ 
شرا لرەر 


ا م و ا ا ا ا 
بصدر رخب» وشوق كبير» ليصل إلى الحياة الأبدية الدائمة الخالدة في جنة عرضها الستّماوات 
والارض ا فة ان و ون ع ا وان فاو م ات ای ا عو ن ا 

ليقي والهداك وألصَللحينَ ٤‏ بن وحم اوك رفيا o‏ > فما أجملها من تربية وقائية للفرد 


سے مه ے مہ 


المؤمن من الانقلاب على عقبه خوفا وجزعاً من الموت. 

وأمَا القضَيَّة الثانية فهي الرزق؛ تلك القضية التي دفعت الكثير من الناس إلى حياة 
الجبن والهلع» ومن هناء فقد كان منهج القرآن الكريم الوقائي قائماً على تقرير حقيقة أن الله 
سبحانه وتعالى خلق العباد لعبادته فقط» وهو متكفل برزقهم: ۾ وما لقت أن وآلإضس إلا ليون 
بذ أن يمون )ِن اه هو اَلرَاقُ اة سيين )وء فهذه الآيات 
ترسخ في عقل المؤمن وقلبه أن الرزق من عند الله تعالىء فإن ظنَ أحد أنه قادر على منع هذا 
الرزق» تكون الإجابة أن الله تعالى هو الرزّاق ذو القوة المتين» الذي لا يغالبه أحد أبداء وهو 


اا س رہ ر2 ٤ر‏ و ا e r e‏ 


الذي تعهد به: فورب الما والارض انه لحق مل ما نک طف © و © 


الإسراء» (19). 
الزلزلةء (8-7). 
النساء» (69). 
الذاريات» (58-56). 
الذاريات» (23). 
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ومن كان يظن أن الرزق من عنده وبأمره» كان الرد عليه أن الله تعالى هو الرزًاق - 
وهي صيغة مبالغة-» كثير الرزق دائمه» يرزق مرة بعد أخرى بلا انقطاع أبداء وأ منشأ 


الرزق في السماء: ۴ وف السماء رزگ روما عدون 4 4 


وهكذا هي دلالة الآية» موحية للمؤمن أن يرفع رأسه إلى السماء» فيطلب الرزق من 
رب السماء والأرض» وأنَ انتكاسة رأسه إلى الأرض الذي يعد إشارة للذل لا تجلب له الرزق 
أبدأء فانظر إلى حركة الرأس عند قراءة الآية الكريمةء مد في كلمة السماء» تحرر به الحرف 
من جوفك وتطلقه من على لسانك إلى الفضاءء كلمات معبرة» فكذلك من أراد الرزق عليه أن 
يحرّر طلبه من ضيق الواقع المادي» وإطلاقه إلى ملك الله الواسع رب السماوات والأرض› 


سر آآک 2 ا < د ور 
الذي قدر الأرزاق و مخلوقاته ۰ داب في ألأرض إلا عل أله ررقها E‏ 


و 


ْمَل 09 , “. والذي بيده بسط الرزق أو قدره: e‏ در 1 ا 


ص فر 


وال وة اانا قا SEOKSIBS‏ 


وهكذا بعد أن يعرف المؤمن ويوقن بهذه الحقائق الإيمانيةء فإنه يتحرّر من الخوف على 


حياته أو رزقه» أو الجبن في عبادة الله وطاعته والجهاد في سبيله. 
المطلب الخامس: الإيمان وقاية للنفس والأهل من التار 


ِن الإيمان بالل تعالى» الذي لا يُقبل من أحد إلا إذا اقترن بالعمل الصالح» هو جوهر 
الوقاية من التار» والابتعاد عنهاء إذ يقول الله تبارك وتعالى: اریت سیت 


EG I yg 


الذاريات» (22). 
)2 هود» (6). 
العنكبوت» (60). 
انظر المعنى: قطب» الظلال» (6/إص:3381). 
© الرعدء (26). 
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مح ےر و > و lll‏ ورو ص < ےم سم ‌ ک۶ ور د م 


القن اشكر ولاق هم الاه هدا وشک زی ڪن ر عدو e‏ فهم 'الذين 
سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصتّالحة في الدنياء فكما أحسنوا العمل في الدنياء 
أبن الله مالم وتر ابم فنجاهم سن الغذات» وخصل لهم جيل الراب فقال: (أزلك عا 


معدو ) أي: حريقها في الأجساد'(. 


ووقاية النفس عن النار تكون بترك المعاصي وفعل الطاعات» ووقاية الأهل بحملهم 
على ذلك بالنصح والتأديبء يقول تعالى: اا ان اموا ورا اسک واهک تارا ونر دها الاش 
رھ ج ےر رو ررر رہ سو r‏ و رہ رہ > 2 ر ر 
والیجارة علا مهه غلاظ شد اد لا یعصود آله ما رشم ویقعلوت مابوسرو © ب 


' إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبةء فالنار هناك» وهو متعرض لها 
هو وأهله» وعليه أن يحول دون نفسه وأهله» ودون هذه النار التي تنتظر هناك إنهمانارء 
فظيعة متسعرة: ‏ وفودها الاش رَه 4ء الناس فيها كالحجارة سواء» في مهانتهاء و 


رخصهھاء وفي قذفهاء دون اعتبار ولا عناية. 


وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار» وأن يحول بينها وبينهم قبل أن 
تضيع الفرصة»ء ولا ينفع الاعتذارء فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف» فلا 


يؤبه لاعتذارهم" 


الأنبياءء (103-101). 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (5/إص:378). 

انظر: القشيري» تفسير القشيري» (3إص:334).// ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد» (ت:597ه)» 0 المسير في علم التفسيرء ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» (1994م)ء (8إص:83)// 
الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمودء (ت: 1270ه)ء روح المعاني» ط4 دار إحياء التراث العربي 
(1985م)» (28/|ص:156). 
التحريم» (6). 
التحريم» (6). 
قطب» الظلال» (6/إص:3618). 
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وهكذا هو أثر الإيمان بالل تعالى؛ شعور بمراقبة الله تعالى» فيقبل الفرد على طاعة الله 
سبحانه فيقي نفسه من العذاب» ومن ثم يستشعر المسؤولية التي أنيطت به فيربي أهله على 


المطلب السادس: الإيمان وقاية من القلق 


إن من أكثر الأمراض التي تعانيها الإنسانية هذه الأيام» سواء أكانت على مستوى 
الأفراد أم المجتمعات هي مشكلة القلق» التي تؤدي إلى أرق عند النوم» وإرباك وعدم انضباط 


في التفكير» وتوتر وتوران لأتفه الأسباب» وسآمة ومرارة في الحياةء وغير ذلك من الأعراض. 


ن القرآن الكريم وهو المعجزة الربانية الخالدة» قد بين الطريقة المثلى للوقايية من 
القلقء» من خلال : 


أولا: الإيمان الذي يتبعه تنزل السكينة من الرحمن: إذ يقول الله سبحانه: ا 
رل سنه ف فوب هومن لادا ايا َع إيمم وله جود الوت رارض وان َه عَِيمَّا ّا 0 

فبسبب الإيمان نزلت عليهم السكينةء فاطمأن القلب بهاء وسكنت إليها الجوارح» 
وخشعت» واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة. 


ثانيا: الذكر: إذ وضتحه الله تبارك وتعالی بقوله: # ارين “اموأ وبين ويهر يزكر آل 


ت 


م ر 4م <وو E‏ 


اا ڪر COE‏ وكا قل فبضدها شايز الأشباه: قال لذأخذ اقزر 
الابتعاد عن تلك الأوامر الربانية والأساليب التربوية في حياة الإنسان» يقول تعالى: # ومن بيعش 


4 ًا کہ بے چو وو 


عن کر الرمن قيض له سیطتا فهو له دن 4 . 


فالابتعاد عن ذكر الله تعالى» هو طريق لرفقة الشيطان الدائمةء الذي من هم أفعاله نشر 


الخوف والقلق والرعب في النفوس: تما کلک ليطن وف ولا لاء لا اوشم وکافون ن کم 


الفتح» (4). 
الرعدء (28). 
© الزخرف» (36). 
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>4 


ومو © 4ء والإعراض كذلك سبب حياة الضنك: ۾ ومنأعَرض عن زڪری فن لمعه 


نک وش بوم الق ای © ۵4 


ه هي التربية الإيمانية التي تدفع عن الإنسان كل مشاعر القلق والخوف» اهتداء 
بقو ا الى: ۽ بک من أَسَكَم وجههء لله و رور 4 سن فا لر غد و ولا وی عا RNN‏ 
رة 4ء وبقوله تعالی: إن آآییے اوأر ا ماقمو تسر بهم المڪ 


0S2 r (A-A‏ 2 2 ووو 4 ۶ > چ س ٤‏ کے ہے کے م مي رر 
افوا ولا روا واي روا اة الى كر ودوت ا ن أو لباوك فى الحيوو الدنياوق الكخرة 


اسَکَمموا لا حرف ھر وکا هم روت © °4 


ِن الإيمان بالله تعالى لا يخرج إلى حيّز التنفيذء وأرض الواقع إلا إذا اقترن بالعمل» 
لقوله تعالى: #إِلَنَا ألْموْينوت آل ءامنوا پالتے ورسولیوے شم کم رابو وه دوا الهم وأنسه رفي 
سیل مئر أوبيك هم سرو ل 4ء ويأتي على رأس العمل العبادات» التي تعد متممة 
للإيمان» فهي عامل صيانة» وعنصر وقايةء يقي المؤمن من كل العوامل التي تهدده سواء على 
المستوى الفردي أو الجماعي» لكن يشترط أن تكون قائمة على أساس الإيمان» وهنا لا يتسع 
المقام لذكر الجوانب الوقائيّة للعبادات في الإسلام» فآثر الباحث الاقتصار على عبادة الصتلاق 


التي تعد عمود الدين. 
المطلب السابع: الصلاة وقاية من الفحشاء والمنكر 


يقول الله تبارك وتعالی: اتل ما اوی لِك ت آلكتب وَأِمٍ الصلوة يك الصكلوة 
ا 


نکی ی الحا والسکر وز کر آل ڪر وه يعلد ماَصْتَعونَ رئ 4 إن جمال الصلاة 


آل عمران» (175). 
طه» (124). 
البقرة (112). 
فصلت» (31-30). 
© الأحقاف» (13). 
© الحجرات» (15). 
العنكبوت» (45). 
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وحلاوتها ينبع من كونها صلة بين العبد وربه»ء تمنح المصلي السكينةء والطمأنينةء والهمدوءء 


وهي كما وصفها رسول الله قرّة العين» في قوله: 'وجعلت قرَة عيني في الصلاة' (. 


ویقول تعالی: اق الصساوءً ت الصاوة نى عن الفحشاء وال ر لاء ا 


قبح من الأعمال» والمنكر: ما لا يعرف في الشر ع"( 


(5) (4) 


قال ابن مسعود > وابن عباس : في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله» فمن لم 


تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكر» لم يزدد بصلاته من الله إلا بعةا(°. 


ولقد وضح الإمام الرّازي كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكرء فقال: 


النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي» (ت: 303ه)ء سنن النسائي» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» السعوديةء الرياض» كتاب عشرة النساء» باب 
حب النساء» (حديث:3940)» (ص:609)» صححه الألباني. 
0 العنكبوت» (45). 
البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود»ء (ت: 516ه)» معالم التنزيل» تحقيق :وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر- 
عثمان جمعة ضميرية-سليمان مسلم الحرش» ط4 دار طيية للنشر والتوزيعء» الرياض-السعودية» (1997 م)» 
(6/|ص:244). 
هو: الإمام الحبرء فقيه الأمةء أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد الهذلي» صاحب رسول الله غَييٌ وخادمه» وأحد 
السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن كبار البدريين» ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين» شهد بدرا وهاجر الهجرتين» كان يوم 
اليرموك على النفل» روى علما كثيراء توفي في المدينة ودفن بالبقيع سنة (32ه). [انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
(1إص:500-461)» (ترجمة رقم:87)]. 
هو: حبر الأمةء وإمام التفسيرء عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله ع وأبو الخلفاء» ولد بشعب 
بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين» دعا له النبي غ أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل» توفي في الطائف سنة 
(68ه)ء وصلى عليه محمد بن الحنفيةء وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. انظر: [الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين 
محمدء (ت:748ه)ء تذكرة الحفاظء (د.ط)ء دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان»ء (د.ت)ء (1/إص:40)ء (ترجمة رقم:18) 
// الذهبي» سير أعلام النبلاءء (3إص:359-331)» (ترجمة رقم:51)]. 
الطبري» جامع البيان» (41/20. 
7 هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» ابن خطيب الري الشافعي» المفسر المتكلم» صاحب التصانيف› 
ولد سنة: (544ه)» صنف التفسير الكبير في اثني عشر مجلداء وسماه فتوح الغيب أو مفاتيح الغيب» وفسر الفاتحة في 
مجلد مستقل وضخم سماه مفاتيح العلوم» وصنف البرهان في قراءة القرآن» توفي في هراة من أمهات مدن خراسان»ء 
سنة: (606ه). [انظر : الأدنروي» طبقات المفسرين»ء (214-213)» (ترجمة رقم:257)]. 
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" ِن من کان یخدم ملکا عظیم الشأن كثير الإحسان» ويكون عنده بمنزلة» ويرى عبدا 
عو فو ا ا و ی کک وک کک مت ن 


ذلك المقرب عرفا أن يترك خدمة الملكء ويدخل في طاعة ذلك المطرود. 


فكذلك العبد إذا صلى لله صار عبد له» وحصل له منزلة المصلي يناجي ربهء فيستحيل 
کوان وك غا ودل كح طا عة الان الط رود كن مر كت الق و ال 


تخت طاعة الشيطان» قالضلاة تتهي عن الفحشاء والمنك * ١‏ 


رلك لن خضل امون هه فة إلا إن شرب من كان لعن وها واكح من 

قوله تعالی: # سكينوا لر الصاو و إا َة الد عل اوي ا لذبن يطو نم ملوأ رم 
EOS 4‏ /. ففي الآية الكريمة دلالة على أن الصبر هو حامي الصلاةء ودرعها 
الحصين» إذ به يضمن الاستمرار في التصرف بالصورة الصحيحة التي أثمرتها الصلاة في 
النفوس» وهي تعطي دلالة أخرى مهمةء أنه يجب على المؤمن حتى يُحصتل الثمرة - الانتهاء 
SEA RS a a E aê‏ 


ا 


فالخشوع بحد ذاته دواء شاف في غاية التأثير للوقاية من الكبر والعجب» التي تحرم 


الإنسان من رضا الرحمن. 


" فالصلاة فيها ثلاث خصال» فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست 
بصلاة: الإخلاص» والخشيةء وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن 


المنكرء وذكر القرآن يأمره وينهاء"“) 


الرازي» محمد بن عمر الخطيبب» (ت: 606 ه)» التفسير الكبير» ط2 دار الكتب العلمية-طهران» 
(25|ص:73-72). 
البقرة (46-45) 
البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» (حديث:6008)» (ص:1164). 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (6/إص:282). 
91 


وهكذا هي الصلاةء طهارة للنفس والروح والبدن»ء يقول رسول الله : ' اراتم لو لن 
نھر باب أُحدکم تسل من کل یوم خض مَرَات هل یبقی من درنه شيءَ قالوا لا قى من 
LEER AES‏ 


خا فى التفرين و رار :الفا تفل غل كر ك اه من قران راا ن 
شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالل تعالى؛ إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي 
الله ... ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه»ء والتوجه إليه بالدعاء والاستغفارء 
وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الل والاعتراف بالعبودية له» وطلب 
الإعانة والهداية منهء واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال» وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضاة الله 
والإقلاع عن عصيانه» وما يفضي إلى غضبه» فذلك صد عن الفحشاء والمنكر... وفي الصلاة 
أفعال هي خضو ع وتذلل لله تعالى» من قيام وركوع وسجود» وذلك يذكر بلزوم اجتلاب 
مرضاته والتباعد عن سخطه»ء وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر... وفي الصلاة أعمال 
قلبيةء» من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره 


وتجتنب ذواهيه..٠‏ فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ التاهي عن الفحشاء والمتكر..." 2 


والناظر في القرآن الكريم يجد آثار هذه العبادة في سلوك المؤمن وحياته» فقد جاء 


ذکرها مقرونا بکل معاني الخيرية فتارة مقرونة بالقول الحسن» يقول تعالی : وَإداخذناميتق 


نویل ا دود إل آله الول اتا وزی المری والس ڪين وفولوأللتاس 
‌ ن 5 r‏ ك ّ 
وف اا اة EEN‏ ا لا لیک وتم وار معرشوے © پا 


وتارة بالعدل وکف الأذیء یقول تعالی: ۾ ارت ِل ری می فوا ایدیم فوا آلو © و 


البخاري» الصحيح» كتاب مواقيت الصلاةء باب: الصلوات الخمس كفارةء (حديث:528)» (ص:121) // مسلب 
الصحيح» كتاب المساجد» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» (حديث:667)» (ص:263). 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» (20/إص:179-178). 
البقرة» (83). 
النساءء (77). 
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r o < ور‎ 


و يمرن تا وأوحي الهم فل ليت 


eS 


وتارة بفعل الخيرات› يقول تعالی: وحعلهم أيِمّةَ يهد 
وام الس وة دیسا اوو وا کا عر © 4 


ذلكم هو الإيمان» طوق النجاة من الغرق» والدرع الواقي من الكفر والشرك» والتفاق 
والرياء» والضياع والشتات» والخوف والجبن» واليأس وإتباع الهوى» كما يعد رافعة تحدي 
الصعاب» وقوة النفسية لمكافحة آفات الحياة وأزماتهاء وصخرة تحطيم المحن» وشجرة إنبات 
المنح بثمرات العزّة والكرامةء والسعادة والسكينةء والرّضا والأمن» والمحبة والثبات» والتواضع 


كما أنه يعد راذعا لنش وخاة للن ا وقع في أي شنب قران ا يورب 
ویتوب إلى الله» مصداقا لقوله تعالی: ۽ ت آل نَمَو اڏا َنَم َيف من ليطن َد ڪَروا دا 


هم هبرون ;€ 


0 الأنبياءء (73). 
© الأعراف» (201). 
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المبحث الثاني 
نماذج قرآنية للوقاية الأخلاقية 


لقد جمع القرآن الكريم بين دفتيه دستورا خالدا متينا للأخلاقء والآداب في مجالات 
النشاط الإنساني كافةء فلم يترك نشاطا فرديا أو اجتماعيا إلا وكان له فيه كلمة»ء بدءامن 


تشخيص المرض وأعراضه» وعرض آثاره وعواقبه» إلى بيان طرق الوقاية والعلاج منه. 


وهنا لا بد للباحث من بيان المنهج الوقائي للقرآن الكريم في معالجة بععمض الأخلاق 
السيئةء وأكتفى بذكر نموذج واحد مفصل هو (الوقاية من ضعف الهمّة)» وأعرّ ج بعد ذلك 
وبشكل سريع على ذكر الطرق الوقائية لبعض المساوئ الأخلاقيةء وبيان ذلك فيما يأتي من 


مطالب: 
المطلب الأول: الوقاية من ضعف الهمَة 


إن القرآن الكريم يربي في نفوس أبنائه العزّة والسمو ومعالي الأمورء وينذب إليهم 
الاد كن الدتاة اضف الخزيمة ولل آل رة الحا الفا والر كن اا والز ضا 
بالدونء يقول #: ان الله عر وجل كريم يحبا الكرم وبحب مَعَالي الأخلاق» ويكرهُ 
a‏ 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» (ت: 360ه)ء المعجم الكبير» (د.ط)»› 
مكتبة ابن تيميةء القاهر ة“مصر» (د.ت)ء (6/إص:181) // الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه» (ت:405ه)» المستدرك على الصحيحين في الحديث» وفي ذيله: تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين بن 
أحمد الذهبيء (ت:848ه)ء (د.ط)ء دار الفكرء بيروت-لبنانء (1978م)ء كتاب الإيمانء باب إن الله كريم يحب الكرم 
ومعالي الأخلاق ويكره سفسافهاء (1/إص:48)» قال الذهبي» تفرد به أحمد بن يونس عنه» وقد صححه الألباني» [انظر: 
الألباني» محمد ناصر الدينء سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ط1ء الدار السلفيةء (د.م)ء 
(1979م)» (حديث:1378)» (3|ص:366). 
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وذلك من خلال ترسيخ هم الآخرة في نفوسهم وقلوبهم» يقول 4#: ' من كانت الآخرة 
حل الله شاد في قله وخم له عة واف الا رهي راغ ون كات الا هة 


جَعل الله فقرَةُ بين عَيْتيْه» فرق عليه شملّهء ولَمْ يأته من اليا إلا ما قر لَه () 


ِن اهتمام الإسلام بهذه القضيَّة نابع 0 من أسس النجاح في 
الدنياء والفوز في الآخرةء وقد بيّن رسول الله 4 أن الهمَّة العالية عملة نادرة بين الناس» فقال: 


"تجذُون الناس كاإبل مانّة لًا َج الرّجل فيها رَاحدة. 


لقد انتهج القرآن الكريم سبلا كثيرة لوقاية المسلم من داء ضعف الهمَّة وانحدارهاء 


من خلال عدة أمور: 


أولا: ذم ضعيفي الهمَّةء والتحذير من هذه الصَفة الساقطةء من خلال تصوير صاحبها 


ع 
JI F3 rr uel‏ 


اوک د رن واتبع هوه فمتله: 


ررم 
3 


بصورة مقززة للتفس» يقول تعالى: ¥ لۇ شىتا رة 


م > ر چ < ر ر > ڪر 2 > رح CC‏ 5 2 م س و ابر ر 
کمتل ال ڪلب ان َمل عليه يهٽ او تر ڪه يث ڏلك مَل الَو الت کذوا پايا فَاقَصِص 


مص م 


اا کا 5 ف 


"ار ل ا عن ات و ا حع ل قل ر ا واک 
الحيوانات في الدناءةء مماثلاً له في أقبح أوصافهء وهو أنه يلهث في كلتا حالتي قصد الإنسان 
له وتركه» فهو لاهث سواء زجر أو ترك» طرد أو لم يطرد» شد عليه أو لم يشد عليه» وليس 


بعد هذا في الخسَّة والدناءة شيء'. 


الترمذي» السنن»ء كتاب صفة القيامة والورع عن رسول اللهء باب:60» (حديث:2465)» (ص:556)» وصححه 
الألباني. 
مسلم» الصحيح» كتاب فضائل الصحابةء باب قوله 5 الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة»ء (حديث:2547)»› 
(ص:1028). 
© الأعراف» (176). 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء (ت:1250ه) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير› 
(د.ط)» دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» (2/إص:265). 
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" ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ويتجرّد من الغطاء الواقي» والدرع الحامي» وينحرف 
عن الهدى ليتبع الهوى» ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم» فيصبح غرضا 
للشیطان لا يقیه منه واق» ولا يحمیه منه حام» فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه» تم ذا نحن أولاء 
أمام مشهد مفزع بائس نكد» إذا نحن بهذا المخلوق» لاصقا بالأرض» ملوتا بالطين» ثم إذا هو 
مسخ في هيئة الكلب» يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطاردء كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع 


وتتوالى» والخيال شاخص يتبعها في انفعال وانبهار وتأثر . 


ثانيا: الترغيب في المسارعة إلى فعل الخيرات» وانتهاج سبل أصحابهاء ببيان ما لهم 
من الثواب الجزيل والنعيم المقيم» يقول تعالى: # سابقوأ إل معْقرو ِن رَبك وجنَةٍ عرض اكعر 
آل و ات ر ا وره دف فلا و وم ا وا دو اال ا 4 


د 


ففي الآية ' أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته» وذلك يكون بالستعي بأسباب 
المغفرةء من التوبة النصوح» والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة إلى 
رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يرضي الله على الدوام» من الإحسان في عبادة 
الخالقء والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفعء ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلكء فقال: 


کہ رہ ور کد E E‏ > ت ے د 
وجنه جد عرضپا عرص السشمَاء أ لارّض أعِ ت لاذیے - منوا ا بال ورسلٰوِے 4 والإيمان بالل ورسله 


يدخل فيه أصول الدين وفروعه'. 


ثالثا: النهي عن الأماني والخلود إلى الأرض» وبيان وجوب سلوك سبيل المجاهدة 
الذي يصنع الأعاجيب» بفضل من الله وتوفيقه» يقول تعالى: ‏ ورين جَهَدوا فيا ديهم سلتا 


لح ال( © 


قطب» الظلال» (3إص:1397-1396). 
)02 الحديدء (21). 
)0 الحديدء (21). 
السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص:618). 
العنكبوت» (69). 
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کل کے کر وان فاطو کو لاء لرن على اه كفا من كقار فز المكذين 
بالحق لما جاءهم فيناء مُبتغين بقتالهم علو كلمتناء ونصرة ديننا(لتَهِديتَهُمْ سُبأنا) أي: لن وفقنهم 
لإصابة الطريق المستقيمةء وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعت الله بة محمذا 
صلى الله عليه وسلم» (وَإِنَ الله لمَعَ المُضسنين) أي: وإن الله لمع من أحسن من خلقهء فجاهد فيه 
هل الشرك» مُصدقا رسوله فيما جاء به من عند الله بالعون له» والنصرة على من جاهد من 


أعد ائ( . 


رابعا: الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاءء وذلك من خلال عرض قصة القلة المؤمنة ممن 

بني إسرائيل التي صبرت مع نبيهاء وقاتلت جالوت» يقول تعالى: # وما روأ لجالوتَ 
ووو الوأ رك ا فرصتا رالکفزیے 0ء کےا 
نلحظ ذلك بوضوح من خلال قوله تعالی: ٭ وکین من نی فل معه ريون کی فما وهنوا لیا 


اسا ف سیل ا وا اا اا وال مب صرب ٤‏ € 


ففي هذه الحال العصيبة التي تفزع منها القلوب» وتضطرب فيها الأفكار» وترتعد فيها 
الفرائص» يبقى هؤلاء القوم المؤمنون مصرين على بلوغ الهدف بهمة عاليةء لتنفيذ مر الله 
وبنفس تواقةء لبلوغ مراد الله ولكنهم يعرفون أنهم فقراء فيلتجئون إلى الله تعالى» ويخرجون 
من حولهم وقوتهم» طالبين الثبات في أرض المعركةء والتصر على الكافرين» منه وحده 


وهو دلالة موحية لكل مسلم أنه لن يبلغ قمة الهمَّةء ولا حتى أدنى درجاتها إلا بتوفيق 


من الله و منته. 


خا ها عفن الق و 2 فا خلا من غا عرض مسل ر ق هن اء ضف 


لن 


الطبري» جامع البيان» (63/20).. 
البقرة» (250). 
آل عمران» (146). 
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فالقدوة الحسنة هي مشعل الهداية لوصول الغايةء ودرب ممهد لرفع الرّايةء في نفس 
تتوق لدرب الهدايةء یقول تعالی: ٭ آوکھک اَی دی ال دمم امد فل ل اسک َيه 


حرا إن هر رلا دگری لعکییے © 4 


فقد جاء القرآن الكريم بزاد لا نفد لرسول الله © ليبقى في قمَة الهمَة» ولا يقعده 
تگذیت انان له عن که الغاية من الرسالةء فقال تعالی: # َاصرَگما صَبرَأولوأ لعزم الرس ولا 


اس ت سے ہہ رہ وو ہر < م يړ 


جل م کیم وم رق ما ووت کر ٹوآ سا ن ھار بک ل بک ل الوم یشو 3 و 


'وأولوا العزم من الرسل هم الذين ارتقت قوة إرادتهم في سبيل الله إلى مستوى العزم 
الذي يستطیعون به تنفيذ ما يرضي الله تعالی› وهم يقار عون ويصار عون العقبات الصضلدة 
ويتحملون الشدائد الكبرى بصبر وجلدء ولا يدخل الوهن إلى قلوبهم ولو تعرضوا للالام التي لا 


تطاق» ولو استقبلوا من أجله مصار عه" 


>$ ‌ 


ويقول تعالى للنبي # أيضا: ۾ ون يكذبوك فقذ ددبت ا 
الأور )4ء ونحن أمة الإسلام مطالبون بالاقتداء برسول الله 4# والاهتداء بسنتهء للتخلص 
I:‏ ررق ر 


من ضعف الهمةء لقوله تعالى: لدان لک مف رسول اله اسو 


اکر ودک الله گرا o‏ /» فبالقدوة تبقى الهمة عاليةء والطريق واضحا. 


سادسا: التوكل على الله: لا بد لكل من يريد الوصول إلى الغايةء أن يتوكل على الله 
وألا کک أن عزم بقلبه» وحزم أمره لقوله تعالی: # قدا عرمت د وکل عل آله لن آله ع 


الأنعام» (90). 
الأحقاف» (35). 
الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكةء الأخلاق الإسلامية أسسهاء ط5 دار القلم» دمشق-سورياء (1999م)» 
(1/إص:115). 
فاطر» (4). 
الأحزاب» (21). 
آل عمران» (159). 
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ِن الغاية لا تدرك إلا بالتخلي عن روح SSS‏ 


rr و‎ ± 


ےر ٤وہ‏ و< وو رم ر CC‏ وو 


جهم يصلنها مذموما مورا ر وی فا ا وور او ان 


OS 


سابعاً: العرض لصور من أصحاب الهمم العالية: إن هذه الصور تجعل المسلم يسرع 
لنيل وسام العزة» والسمو ومعالي الأمور» فالقرآن الكريم يصفهم بأنهم رجال» رجال في ميادين 
البأس» والجلد» والعزيمةء والثبات على الطاعة» والقوّة في دين الله» يقول تعالى: 
۴ ا E E‏ ناو وا ا تقوم فِيه ِي فيه رجال موت أن ان روا واد 
ب اھت () 4 ويقول: ‏ رال ل تلهم رة ولا بع عن در آل ا وة ویاو الرگوة 
خاو وما قاب في اقلوب ولاسر © 4 ويقول: م لمن رال 


E > عا ے > ي ورو حو ے‎ E 
4 © عل فمنهم من قضى بد مہم ن نظر وماہدوا دید‎ 


رجال في ميدان العبادة والطهارة والطاعةء وفي ميدان الذكر والتسبيح والإنابةء وفي 
ميدان الجهاد ووفاء العهد والنصرة. 


إن القرآن الكريم وهو يرسم معالم المنهج التربوي للوقاية من هذا المرض الذي أصاب 


كثيرين» ليبيّن أن آثاره على الفرد وعلى المجتمع مدمّرة: 


2 4>2 


فهو طريق لانحدار الأمَّة وتخلفهاء یقول تعالی: * مایا اریت ٢َامَنوا‏ مالک إا فِيلَ 
کک اروا ف سیل آله آقاقش إل الارض ارہ بالحیوۃ الا رس 


الإسراءء (19-18). 
التوبةء (108). 
النورء (37). 
الأحزاب» (23). 
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ی ص 


ا ف الکخرة لا قلي © إلا ووا يُعَرْبڪم عدا آيما ودل وما َرَڪ 


ET‏ الجر و الكشل :و الخمول» قول قعالن: ال 


a2 


وهكذا يتحدد المعلم الوقائي من هذه الآفة الخطيرة على الأمَّةء فيقبل المؤمن إلى ربّهء 
جل وعلاء بهمّة عالية» ونفس توّاقةء لتغيير واقع أليم يعيشه» ليستحق بعد ذلك الوصف الرباني 
بحقه: ٭ تاا الل رض ألْمُوّمنيت عل الان ن یکن نکم نرود ورود یلوا ا 
نگم اة غلبا آنا مو ای کمروا اہ مرم ا قوت 9 اکن حف اه کم ویم کے 
فیک صقا فان کی کم تان ساره بنلوا مان وان ت س آلف لوا انين بان اه وا مع 


الک 3 ۵4 


المطلب الثّاني: الوقاية من الحسد 


iS TUES A EAN OR OE E 


کیک 


چک و ران کے ۴ 
ت اال: قل أعود برب ألْمََق من سر ماحلق ) ومن سَرَعَاسق اوقب ا ومن شر 


الست ف المد © رمن سر ایی ہا کد ے۵ 


وإلى عدم الإفراط في التحدث عن نعم الله تعالى أمام الآخرين»ء وخاصة إذا كانوا 


ر 


معروفین بسو ء الطويةء أو مؤ هلين لممارسة دور الحاسدء يقول تعالیى: قال يمى لا َقَصْص د 


التوبةء .)G9-38(‏ 
التوبةء (46). 
الأنفالء (66-65). 
الفلق» (5-1). 
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>> 
را 


على نجاح الحوائج بالكتمان لهاء فإ كل ذي نعمة محسود( 
ومن ثم يوجهنا إلى الاعتصام بحبل التقوى» والاستعانة على ذلك بالصتبر» يقول تعالى 
اموت بیط ن چ . 


RT E السَيطن لاسن عدوم بیت ا‎ EE 


ت 


۽ ون يروا و وق فوا لا يضر ڪم دهم سَينًا 2 سيا 

المطلب الثالث: الوقاية من الرياءء الذي هو الشرك الأصغر “^ 
يوضح القرآن الكريم أن الم بالصدقةء والمراءاة بها صفة من صفات من لا يؤمن 

بالله واليوم الآخر» وهي ماحقة لثمار العملء كمن يبذر الحب في تراب يعلو صخرة صلدة 


صماء» حتى إذا جاء المطر أزال كل شيءء فذهب التراب ومعه الحب» وترك الصخرة صلد 
ىكای فی ماله راء الاس 


ا روه > ھےے ی <2 

اء رل تا تاها اَذ اموا کا لوا صدَقَیگ لمن لدد 
2 ا عاد بے و وو ا ر ا خا رە 

صقوان عليه راب فأصابه. واب وة صلا لا يقَررُوت 


م قا 


ولا بوم بال و فاليم الأخر 
کال ا o‏ 


کما يبین ان الرياء ھی العادة مناف للتو حيد» ومناقض لادعاءِ الإنسان إرادة مرضا 
انما کک يله وید فی کان جوا ماه 


الله تعالى في عمله» إذ يقول تعالى: کک لھ بوس أا 


ریو عمل عمل صلا ولا شرك بعاد ری ا 8 


يوسف» (5). 
7 البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» (ت:458ه)» شعب الإيمان» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
ط1» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» (2000م)» باب الحث e‏ الغل والحسد» (حديث:6655)» وصححه 


الألباني»ء [انظرء الألبانيء سلسلة الأحاديث الصحيحةء (حديث:1453)ء (3إص:436) 


آل عمران» (120) 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه» ووافقه الذهبي» [انظر: الحاكم» المستدرك» كتاب الرقاق» باب الرياء 


عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: كتا نعد على عهد رسول الله ي أن الرياء الشرك الأصغر»ء وقال عنه 
5 ك تاب قاق . 5 
الشرك الأصغر» (4/إص:39)] 


البقرة» ( 264). 
© الكهف» (110). 
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كا خر راد فة ماد ةضهاب لذو ف اقل من الاي ان 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» يقول تعالی: إن الْمكَِيين دعوت الله وهو حيغهم ولا قاموأإلّ 


التتکوۃ کاموا کال باود الاس وکا بڈگڑوے اکر کیہ چ 


كما يلحظ أن الرياء صفة لقرناء الشيطان» الذين كفروا بالل واليوم الآخرء يقول تعا 


م وي کہ < ار اا کو و ا اک ار کے ر 7> | 2 3 2 o‏ 
انفقوت أمَولهم راء الاس ولا منوت بال ولا اوو لاخر ومس يکنا شيط ل ريا مسا 


َر © 


i ag Aa a Ra TEES, 
على سوء هذا الخلق» وآثاره غير المحمودة على الفرد وعلى المجتمع»› يقول تعالی:‎ 
ا و وی ر ا‎ 


اريت ِى تدب ال 0 نلک لی Ee‏ 0 ولا حص عل طعا الم أیتکن © 


> وو د د E a‏ کک 7 Ry‏ م کے کک A‏ ار 3 
ول نمضت ۱ ڏين همعن صلاته س هون )لذن ھم تروت یعون لماعو 3 ا 


فالقرآن الكريم وهو يضع منهجه الوقائي الأخلاقي» لم يترك شاردة ولا واردة تكمن 


فيها سعادة الإنسان» وطيب معاشه» إلا وبيّنهاء ووضح العقبات الحائلة من الوصول إليهاء 


وأمثلة ذلك كثيرة لا يتسع لذكرها المقام» مكتفيا بما سيق من أمثلة. 


النساءء (142). 
7 النساءء (38). 
الماعون» (7-1). 
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المبحث الثالث 
نماذج قرآنية للوقاية الاجتماعية 


إن اللهء ع وجل» قد أعلى من قدر عباده المؤمنينء إذ شرع لهم ما يحفظ عليهم دينهم 
في كل أمور حياتهم» فبيّن لهم في كتابه عوامل الخيرية والحماية لأنفسهم» وغيرهم من أبناء 
المجتمع المسلم» إذ منعهم من التكبر على بعض» وبين أن سبب طرد الشيطان من رحمة الله 
هو كبره» وحذرهم من الغيبةء والنميمةء وسوء الظن» والتجسس» وغير ذلك؛ ليحيا مجتمع 
الإسلام حياة الفضيلة التي يطمح إليهاء وبيان ما جاء في القرآن الكريم مما يحفظ المجتمع فيما 
يأتي من مطالب: 


المطلب الأول: النهي عن الكر 


إن من أكثر الأمراض الاجتماعية فتكا مرض الكبر» وذلك لما له من آثار سيئة على 
مسيرة المجتمع الإسلامي» فهو بالترجة الأولى فتح لباب الشقاء للفرد ولمن حوله» إذ الكبر من 


مطايا الشيطان المفضلةء لص الناس عن اتباع الحق. 


إن هذه الرذيلة تجعل الفرد يعيش منبوذا من مجتمعه؛ لتعامله مع الآخرين بفوقيّة» ومن 
أبراج عاجِيّة» ولأضراره السيّئة على الفرد والمجتمع وضع القرآن الكريم منهجاً للوقاية منه 
لحن اا ا 


أوّلا: الكبر سبب طرد الشيطان من رحمة الله واستحقاق اللعنة 


<r‏ رو 


يقول تعالی: # قال مامتعك الا َج د اسك فال أا من لقت من کار قهن لن © 4 
ل E E‏ 


الأعراف» (12). 
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لتا کیک اسج دوا لادم جد إل بيس ا وغل ذلك بما 


ینم م على استکبار قائلا: ۾ اتا حي ڪر رمه حکقکن من تار وحلقَه من طينِ 04 


فمن تشبّع بالكبر فقد اكتسب صفة من صفات إبليس» فيخشى أن يقع في دائرة اللعن 
والطرد من رحمة الله تعالىء وهذه بحد ذاتها ترسم صورة مفزعة لكل من تسول له نفسه ولوج 


دائرة الكبر فيتقيها خوفا من اللعن. 


ثانياً: الكبر سبب من أسباب رفض الحق 


< کے ا 


کک لملا آل تکفا ین ریہ ما رید الا شر ناتا وما رت بعك 
إل ایی هم ارذ باوی ارآی وما ری کم ینا ین صل بل شنم گذیت © 04. 


ِن الآية الكريمة تعرض لصورة حيّة تبين آثار الكبر على الإنسان» وأته حاجب بينه 


وبين اتباع الحق» وسلوك طريق الرشادء وبالتالي نزول الهلاك. 


فقد علل هؤلاء القوم عدم رغبتهم في اتباع الحق والاستجابة لنداء نبيهم» بأنَ أتباعه من 
الأراذل» إذ إنهم يرون أنفسهم بمنزلة أعلى منهم» فلا يليق بهم أن يتبعوا هذا الحق» وما أقبحه 
من تعليل» وما أجهل أصحابه»ء ولكنه الكبر عامي البصائر والأبصارء وسبيل الشيطان» هو 


الذي منعهم ووقف حجر عثرة في طريقهم. 


والقرآن الكريم عندما يعرض لهذه القصة إنما يريد تحذير المسلمين من السير على نهج 
مآ ر ت هة ار بون اله رة امير قي س ار قا وهي رة 
فز طرق الرقية ال متي اناري 


البقرة (34). 
)2 کک (12). 
° هودء (27). 
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ثالثاً: الكبر سبب من أسباب الهلاك 


E O 
وعلمهم» فقال تعالی: اوک یروا نی الأرض تطروا کف کان علب اریت کا من لھ انا هم‎ 


au“ A> 


ی ر س ص 2 ا 1 
سذ مم فُهَ واتار فى رض اَذَه الله بدویيم و ت لھم نن وات © ا 


فالآية الكريمة تلفت الأنظار إلى عقوبة المتكبرين وما حل بهم» وذلك من أجل الاتعاظ 


والاعتبارء والتحذير من الاقتراب لما وقعوا فيه من خلق الغرور الدنيء. 


رابعا: نفي محبة الله للمتكبرين» وبيان سوء عاقبتهم 


حرمان المتكبرين من محبة الله تعالى ووذه» يقول تعالى: 2 آله يعاي ما د EEK‏ 


یرتا لا خث الستکوت © ۰4 ن اه کیٹ کل تال ور ےا . 


sS‏ لمت کے ® ١‏ وب مهتم رفا ین 

وهکذا يتکامل المنهج الوقائي من مرض له آثاره الاجتماعية المدمرة من خلال بيان 
أمابة وز التخذير متها ونان طقوية اة واتار ة على القن البشريةء فسبحان الله العظيم» ما 
أجهل الإنسان! يرنو إلى رذيلة كانت السبب وراء بداية العداوة بينه وبين الشيطان» فخرج من 


الجنة بسبب هذه العداوةء وأهبط إلى الحياة الدنيا دار الشقاوة. 
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المطلب النّاني: الستخريةء واللمزء والتنابز بالألقاب» والظن السيء بالمؤمنينء 
والتجسس عليهم» وغيبتهم 


يقول تعالى: a:‏ الین ءامنوا لا خر فوم من فوم ڪس أن كوو حا م وک د اء من ساو 
e‏ < رع ر نے ٠‏ بے صر مج ج روم < وی ت 
سآن یک حرا 2 ن مهن ولا مروا نشیک f‏ ناروا e‏ اقسوق بعد الاين ومن ج تب ولتک 
CR‏ أو 2 و د2 


ووم م مو ر ا سے ف ن و 
اک 4ا اموا اجنوا کا ماظن نک بعص الظنّ إن وکا سوا ردقت ا 


امذُ ڪر ان يا ڪل لايو ما فکر هشوه انقو إن اک واب کے © 4 . 


إن منهج القرآن الكريم الاجتماعي الوقائي يظهر من خلال هذه الآيات الكريمة بشكل 
واضح» فهو ينهى عن عدة خصال سيّئةء ويدعو إلى اجتنابها لما له من آثار سيئة تضعف 


العلاقات الاجتماعيةء بل تهدمهاء وهذه الخصال تتلخص فيما يأتي: 
أولا: الستخرية( 


وهي ا أتحفير > والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يُضحك منه» وقد 


يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء“. 


يقول الإمام الطبري: ' إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعسض 
جميع معاني الستّخريةء فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره» ولا لذنب ركبهء ولا لغير 
ذلاى"(5), 


الحجرات» (12-11). 
سخر منه وبه: هزىء به» والسخرية: الهزء. [انظر» ابن منظور» اللسانء (4/إص:352) // أنيس وآخرون» المعجم 
الوسيط (1/إص:421)]. 
الغزالي» إحياء علوم الدين› (3إص:124) 
هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» ولد في آمل بطبرستان سنة: (224ه)ء راس المفسرين 
على الإطلاق» أحد الأئمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره تصانيفه عظيمةء منها: تفسير القرآن»› 
وهو أجل التفاسير»ء ولم يؤلف مثله كما ذكره العلماء قاطبةء ومنها تهذيب الآثار» ومنها تاريخ الأمم E‏ توفي سنة: 
(310ه). [انظر: الأدنروي» طبقات المفسرين» (ص:51-48)» (ترجمة رقم:70)]. 
الطبري» جامع البيان» (22/إص:298). 
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' والقرآن ينهى أن يسخر قوم بقوم» أي رجال برجال» فلعلهم خير منهم عند الله أو أن 


يسخر نساء من نساء» فلعلهن خير منهن في ميزان الله. 


وفي التعبير إيحاء خفي بأنَ القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم» ويراها النساء 


فى أنفسهن» ليست هي القيم الحقيقيةء التي يوزن بها الناس. 


فهناك قيم أخرىء» قد تكون خافية عليهم» يعلمها اللهء ويزن بها العباد» وقد يسخر الرجل 
الغني من الرجل الفقير» والرجل القوي من الرجل الضعيف» والرجل السوي من الرجل 
المؤوف)ء وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام» وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم» وذو 
العصبية من اليتيم... وقد تسخر الجميلة من القبيحةء والشابة من العجوز» والمعتدلة من 
المشوهة» والغنية من الفقيرة... ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس» فميزان 


الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين!". 


" والسخرية تنافي ما يوجبه الحق» وهي ظلم قبيح من الإنسان لأخيه الإنسان» وعدوان 
على كرامته» وإيذاء لنفسه وقلبه» ومن آثارها أنها تقطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة 
والتواد والتراحم» وتبذر بذور العداوة والبغضاءء وتولد الرغبة بالانتقام» ثم إعمال الانتقام مما 


استطاع المظلوم إلى ذلك سبيلا. 


ومن خواطر الآية الكريمة في عدم إتيان نصها عاما للرجال والنساء في قالب واحد»ء 
وإنما جاء مفصلا للرجال وحدهم وللنساء وحدهن» لأنَ " الأصل في هذا المجتمع ( الإسلامي) 
أن لا يكون مجتمعا مختلطا بين الجنسين»ء والس خرية في الغالب تكون مع المواجهة 
المختاطلة'0). 


المؤوف: أي الذي أصابته آفة. [انظر: ابن منظور» لسان العرب» (9/إص:16)]. 
قطب» الظلال» (6|إص:3344). 
الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (2إص:233). 
المرجع السابق» (2إص:236). 
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ثانيا: اللمز () 


وهو: " ذكر ما يَعّده الذاكر عيبا لأحد مواجهةء فهو المباشرة بالمكروه فإن كان بحق 
فهو وقاحة واعتداء ون کان اط فو و قا وکذب ۰ ویکون بحالة بين الإشارة والكلام 
بتحريك الشفتين بكلام خفي يعرف منه المواجه به أنه يذمٌ أو يتوعدء أو يتنقص باحتمالات 


كثيرة» وهو غير النبز وغير الغيية". 


والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون» كما قال تعالى: ۾ ويل لڪل همرم 
مر 4ء فالهمز: بالفعلء واللمز: بالقول» كما قال: ل هََازِمَكَابَييم 4ء أي: يحتقر 
الناس ويهمزهم اا عليهم» ويمشي بينهم بالنميمة» وهي: اللمز بالمقالء ولهذا قال هاهنا: 
وا لیوا اشک و » کما قال: RE‏ أي: لا يقتل بعضكم بعضا"7» 
ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس» لأن الجماعة كلها وحدةء كرامتها واحدة ° 


" فاللمز قبيحة اجتماعية تورث الأحقاد والأضغان» وتقطع أواصر الأخوة الإيمانيةء 


وهو ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان» وعدوان على حقه عليه. 


من أجل ذلك نهى الله عنه نهي تحريم» وعد ارتكابه من الفسوق» وجعل الإصرار عليه 
وعدم التوبة منه ظلماء فقال تعالى في آخر الآية: يس ألاتم الوق بد اليس وس ميب 


ویک م لوشو ٣ے("‏ 1. 


لمَزه لَمزأً: ضربه ودفعه وعابه» وأشار إليه بعينه ونحوهاء كالرأس أو الشفة مع کلام خفي»› واللمزة: العياب للناس» 
ومن يعيب الناس في وجوههم. (انظر: أنيس وآخرون» المعجم الوسيط (2/إص:838)]. 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» (26/إص:208-207). 
الهمزة» (1). 
القلم» (11). 
الحجرات» (11). 
النساء» (29). 

ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (7/إص:376). 
قطب» الظلال» (6إص:3344). 
© الحجرات» (11). 
الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (2إص:236). 
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ثالثا: التنابز بالاقاب() 


وهو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفةء وعم الله بنهيه ذلك» ولم 
يخصص به بعض الألقاب دون بعض» فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم 


يكرهه» أو صفة يكر هها". 


ومن شأن ذلك " أن يقطع أواصر الأخوة الإيمانيةء ويفسد المودات»ء ويولد العداوات 


والأحقادء وربما يصل إلى التقاتل مع ثوران الغضب وهيجان الحماقات°. 
رابعا: سو ء الظن 


یقول تعالی ناهيا عباده المؤمنين عن کثير من الظن: يأل امنا جوا كيرا مان 
إت بعَّص اَن نر 4ء وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض 


ذلك یكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطا. ٩(‏ 


إن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة لم يقل: الظن كله» إذ كان قد أذن للمؤمنين أن 
يظن بعضهم ببعض الخير» وإِنَ ظن المؤمن بالمؤمن الشرَ لا الخير إثم» لأن الله قد نهاه عنه» 


ففعل ما نهى الله عنه إثہ (°. 


ِن الظن هو إحساس داخلي دون علم» فالجهر به غير صحيح» وخاصة إذا التصقت به 
صفة الستّوء» عند ذلك يصبح مرضا فتاكاء يحطم جهاز مناعة الفرد والمجتمع المسلم» فسوء 
ال ل اة و دل جركة ا م ا ا عن وا اا ب 


ينظ ال الاخرين إلا من خذل سظار قان الزن الال عه أن انان متيغزن وفديون: 


0 بره ينبزٌه نیزا أي: عابهء وتنابزوا بالألقاب: تعايروا وتداعوا بالألقاب» والنبزة: العياب للناس بألقاب السوءء والتنابز 
التداعي بالألقاب. [انظر: ابن منظور» اللسان» (5/إص:413) // أنيس وآخرون» المعجم الوسيطء (2/إص:897)]. 
7 الطبري» جامع البيان» (22/إص:302). 
الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (2/إص:238). 
الحجرات» (12). 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (7/|إص:377). 
© الطبري» جامع البيان» (22/إص:304-303). 
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ر اء اران لكر محر اون من 8ك ا له من رار هة غىي 


المجتمعء ' فتتبع الظنون بالمؤمنين يفضى إلى إصدار أحكام جائرة ضدهم. 


وهو (الظن) يجلب الهم والغم» ويقطع الأواصر» ويذهب المودة» ويؤدي إلى الفرقة 
والتمزق» ويجعل الناس يتعاملون فيما بينهم دون ثقةء الأمر الذي يؤدي إلى عسر في الحياة 
ا ى اة اا و ف ااه 


لقرآني الوقائي على تحريم الظن السيء بالآخرين» قائلا: # جي گیا نانك بت َر 


. 


خامسا: التجسنّس(° 


وهو تتبع عوراتهم وهم في خلواتهم» إما بالنظر إليهم وهم لا يشعرون» وإما باستمرار 
السمع وهم لا يعلمون» وإما بالإطلاع على مكتوباتهم ووائقهم وأسرارهم وما يخفون عن أعين 
ااناس دون إذن منهم'. 

وتفن که كر هر ارک 1 غ و کون ر ف 
العورات» والإطلاع على السوءات» والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقيةء 
لتظهين الب امن مل هذا الانجاء الت لقع عرز ات الأخرين و كففة ر اتخ وق يا مع 
أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب» ولكن الأمر أبعد من هذا أثرأء فهو مبداً من مبادئ الإسلام 


الرئيسة في نظامه الاجتماعي» وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية. 


إن للناس حرياتهم» وحرماتهم» وكراماتهم» التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من 


الصور» ولا أن تمس بحال من الأحوال... ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس 


الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (2/إص:239). 
الحجرات» (12). 
جس الخبر وتجسسه: بحث عنه وفحص» والتجسس: التفتيش عن بواطن الأمور»ء وأكثر ما يقال في الشر» وقيل 
التجسس: أن يطلبه لغيره» والجاسوس: العين الذي يتجسس الأخبار ثم يأتي بها. [انظر: ابن منظور, اللسان› 
(6/ص:38)]. 
الميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (2/إص:239). 
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آمنین على أنفسهم» آمنین على بیوتهم» آمنین على أسرارهم» آمنين على عوراتهم... فالناس 
على ظواهرهم» وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم» وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من 


مخالفات وجرائہ". 


سادسا: الغيبة( 


وهي مرض خطير» وداء فتاك» ومعول هدام» وسلوك يفرّق بين الأحباب» وبهتان 
يغطي على محاسن الآخرين» وبذرة تنبت شرورا بين المجتمع المسلم» وتقلب موازين العدالة 


والإنصاف إلى الكذب والجور . 


ولخطرها الذاهم» وأثرها القائم» حذر القرآن الكريم منها أو من مقاربتهاء ضمن منهجه 
التربوي الأخلاقي الوقائي» إذ شبّه من يقوم بها بمن يأكل لحم أخيه ميتاء يقول تعالى: # أَحِبٌ 


a Ee A 


جاء في التحرير والتنوير: " مثلت الغيبة بأكل لحم الأخ الميت وهو يستلزم تمثيل 
المولوع بها بمحبة أكل لحم الأخ الميت» والتمثيل مقصود منه استفظاع الممثل وتشويهه لإفادة 
الإغلاظ على المغتابينء لأن الغيبة متفشية في الناس وخاصة في أيام الجاهلية... فشبهت حالة 
اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام» وهو غائب بحالة أكل لحم أخيه وهو ميت لا يدافع عن 
نفسه» وهذا التمثيل للهيئة قابل للتفريق بأن يشبه الذي اغتاب بآكل لحم» ويشبه الذي اغتيب 


باخ» وتشبه غیت بالوت5۰ا. 


قطب» الظلال» (6/إص:3346-3345). 
7 اغتاب الرجل صاحبه اغتيابا: إذا وقع فيه» وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء» أو بما يغْمَّه إذا سمعه وإن كان 
فيه» وغابّه يغيبه: إذا عابه وذكر منه ما يسوءه» والغيبة: أن تذكر أخاك من ورائه بما فيه من عيوب يسترهاء ويسوءه 
ذكرها. [انظر : ابن منظور» اللسان» (1/إص:656) // أنيس وآخرون» المعجم الوسيط (667/2)]. 
مجموعة من العلماء» موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم» ط1ء دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة- 
المملكة العربية السعودية (1998م)ء (11/إص:5164). 
© الحجرات» (12). 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» (26/إص:221). 
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وجاء في التفسير الكبير في حكمة هذا التشبيه: " أن عرض الإنسان كدمه ولحمه»ء وهذا 
من باب القياس الظاهر»ء وذلك لان عرض المرء أشرف من لحمه»ء فإذا لم يحسن من العاقل 


أكل لحوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأوآلى لأنَ ذلك آلم. 


وفيه إشارة إلى دفع وهم» وهو أن يقال القول في الوجه يولم فيحرم» وأمّا الاغتياب فلا 
إطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم» فقال: أكل لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم» ومع هذا هو في 


غاية القبح» لما أنه لو اطلع عليه لتألم. 


کا ن المت لى أن اكل لحه اة و فة ئى :رالاعاب كال لح 
الى ا لايل آكله إلا المضطر قر الخاكة: و التخطر ا وجه لك السا اة ولك 
الآدمي الميت فلا يأكل لحم الآدمي» فكذلك المغتاب إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يياح 


ل الاغقا. 07 


إن تشبيه المغتاب بالميت ليوحي بعدة إشارات هي: تشبيه للمغتاب بالميت الذي لا 
يستطيع الدفاع عن نفسه» ومن تهجم على من لا يقدر دفع الأذى عن نفسه نال أسوأً وسا 
وأدنى رتبةء كما أن تناول الميتة فيه خطر عظيم على الجسد قد يؤدي إلى الموت» وكذلك 


المغتاب إن بقي سائراً على نهجه فإنه لن يسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


إن التربية القرآنية لأفراد المجتمع على اجتناب هذه الأدواءء فيه وقاية للمجتمع المسلم 
من الظلم والعدوان على كرامة الآخرين» وتقطيع الرّوابط الاجتماعيةء والرّغبة في الانتقاء 
وتولید الأحقاد والأضغان» وإصدار الأحكام الجائرة علی الآاخرين› والهمم والخم» والفرقة 


و ا 


الرازي» التفسير الكبير» (28/إص:135-134). 
112 


المطلب الثالث: نماذج من العقوبات وأثرها في وقاية المجتمع وتطهيره من الجرائم 
أولا: الوقاية من القتل 
لقد سلك القرآن الكريم مسلكا فريدأ للوقاية من تفشي جريمة القتل في المجتمع 
الإسلامي» من خلال عدة قواعد» هي: 
)وه ع 


1 النهي عن القتل والتحذير منه» قال تعالی: ۲ لا قشلا لتق لى حم ارلا باي 


کن مش 


2 تک < . فخ و 
وش فل لاوما 3 فقد جعلتا لولیو۔ سلطنا قلا شرف ف الْمَتلٍ إِنّهر کان مصودا ا ا . 


إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمةء ينهى عن قتل النفس بغير حق» هذا الحق 
الذي لا يخضع لاجتهاد بشري» بل هو حق بيّنه النبي 4# بقوله: (لا يحل دم امرئ ملم يشهذ 
أن ل له ا الله وتي شرل االله ا يلكي قات اس ماف را الزانى رارق من 


الئين التارك للْجَمَاعَةَ)(. 


فالحدیث الشريف يبين أنه لا يجوز قتل المسلء إلا إن كان واحدا من ثلاث: إا أن 
يكون قاتلا فيقتص منه» أو ثيباً زانياً فيرجم» أو مرتدأ عن الإسلام مفارقاً لجماعة المسلمينء 


وبغير هذه الأمور يعد دم المسلم محرما لا يجوز إهداره. 


2- بيان عظم جريمة القتل العمد» وترتيب العقوبات المغلظة على مرتكبهاء يقول 


کا ہے ارو ہے بد L۸‏ و 


تععمالى: # ومن يمَتل موم !معدا قراو جه دم لدا ذبها وعضب آله عليه ولعته. 
اعد ل عاب عَظیًا © 4^ 


الإسراء (33). 

# البخاري» الصحيح» كتاب الديات» باب قوله تعالى: أن التشس بالقس وَالعْنَ بالعن وَالأب بالف وَالأَذنَ بالأذْن رَالشه 
بالسٌ َا روح قَصَاص فمن صد به فهو كَمَارَة لَه ومن يكم ب أن اله اوك هُمُ الان 4 [المائدة:٥٤]ء‏ (حديث:6878)» 
511 : 


النساءء (93). 
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إِحَ الآية الكريمة توضح أن من يقتل مؤمنا عامدا قتله» مريدا إتلاف نفسه»ء فجزاؤه 
عذاب جهنم باقيًا فيهاء وغضب الله عليه»ء ولعنهء أي: أبعده من رحمته وأخزاه» وأعد له عذابًا 


عظيمًاء وذلك ما لا یعلم قدر مبلغه سواه سبحانه وتعالی() 


ِن هذه العقوبات تمثل تهديدا شديداء ووعيداً أكيداً لمن يتعاطى هذا الذنب العظ ي( 
فتجعله يحجم عن مقارفة هذا الذنب بل التفكير فيه» وهذا أمر بحد ذاته يمثل وقاية للنفس 
البشرية أن تحدث نفسها بارتكاب متل هذه الجريمة العظيمةء التي قال عنها رسول الله خ#: 
(أزوال انيا هون عند الله من قتل رَجل مم)© 


3- اعتبار الاعتداء على النفس الواحدة كالاعتداء على الناس جميعاء قال تعالى: 


ا سے ^ چ ر 
ا ی ی ر و ا ا ت کے ا ت کک کے ص ت 
لے A‏ فش کا 


قاس سیکا رسن اما ےتا کی الس ییا قد ماشہ شا باکت کہ کیب 


ن الله سبحانه وتعالی ببين في هذه الآية الكريمةء عظم قتل النفس البشرية»ء ويعد 
الاعتداء عليها؛ اعتداء على البشرية جميعاء فمن هان عنده دم امرئ واحد هان عليه دم آخرء 
وهكذا هي سلسلة حلقاتها متتابعة لا تقف عند حد معين» فمن استرخص دم فرد فقد استرخص 


8 2 r1 


فائدة تتلخص في: " تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة عليهاء 


الطبريء جامع البيانء (9إص:57) بتصرف. 
انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (2إص:376)» بتصرف. 
النسائي» السنن» كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم» (حديث:3987) صححه الألباني. 
® المائدة (32). 
© المائدة. (32). 
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ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها؛ لأنَّ المتعرض لقتل النفس إذا تصوّر قتلها بصورة قتقل 
الناس جميعاء عظم ذلك عليه فتبطه"'. 


إن هذا المسلك في التحذير من جريمة القتل» يمتل تربية وقائيَّة للنفس البشرية 


sS‏ ا 


سيِنة کان عليه وزرا ووز من عمل بها من بده من عير أن يتقص من زاره م 
ولذلك فإِنٌ كل جريمة قتل تحدث بدون وجه حق» يكن على ابن آدم الأول وزرهاء لأنه أوّل من 
سن القتل» قال : (نًا تقتل نفس ظلْمًا إلا كان على ابن آدَم الأول كفل من دمها لأنة اول مَنَ 
سن القتل)(4) 


- تشريع القصاص» وإيجابه على من يعتدي على الأنفس» وبيان أنه يمثشل حياة 
للفرد والمجتمع» قال تعالی: ۾ ما لذن ءامنا گیب یتک الصا ف اَل ار بال والعبد بالعبّد 


2 


د و کو ر 2 > 


4 کا 2 س صم و راد‎ r 
ا‎ e لان ئ بالان فمن عفی له مِنْ اخيه سىء قناع بالمعروفي‎ 


ي لمڪم سمو 7و ا . 


ِن الله سبحانه وتعالى يبين في الآيات السابقة أن القصاص قد فرض وأشت على 
(7), 


و 


آعَسَدّی بعد ذلك فل عدا آي س وک ق ألقَصاص حو Res‏ 


العباد( ©ء فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فقد استحق القصاص 


الزمخشري» الكشاف» (1/إص:609). 
انظر: البيضاوي» أنوار التنزيل» (2إص:319). 
مسلم» الصحيح» كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» حديث:1017)» (ص:393). 
البخاري» الصحيح» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ( ومن أحياها)ء (حديث:6876)» (ص:1309). 
البقرةء (179-178). 
© انظر: الشوكاني» فتح القدير» (1/إص:174). 
7 القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. [الجرجاني» التعريفات›(ص:183)]. 
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إن الآيات الكريمة السابقة وهي تشرع حكم القصاص لتبين أن الهدف منه الحياةء حياة 
تكمن في 'بقاء المهج وصونها"ء " لأنٌ الرجل إذا علم ا ع 


القتل» وانزجر عن التسرع إليه» والوقوع فيه» فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية". 


لای ف مخ ع کت عد كن وا کے 
غيره» فهي مصلحة للقائل» والمقتول» والمجتمع " أمّا في حق من يريد أن يكون قاتلا فلأنه 
إذا علم أنه لو قتل قتل» ترك القتل فلا يُقتل فيبقى حياًء وأمّا في حق من يراد جعله مقتولاء فلأن 
من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك قتله فيبقى غير مقتول» وأمّا في حق غيرهماء فلأن 
في شرع القصاص بقاء من هم بالقتل» أو من يهم به» وفي بقائهما بقاء من يتعصب لهماء لان 
لفتنة تعظم بسبب القتل» فتؤدي إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس» وفي تصور 


كران القضاض مقرو غا زو ال کن لله رت وة اة ك : 


وهكذا نلحظ كيف يكون القصاص وقاية للمجتمع من تفشي جريمة القتل» إذ فيه وقاية 
ر و نالرت وال ن نوبت المدو اك 
و ا ولک كل من فل له هة ن ر ف من ها تة اة 
فيحيا المجتمع حياة ملؤها الأمن والأمان» والطمأنينة والاستقرارء ومن هنا ندرك معنى قوله 
#: (ح يُعْمَل به في الأرْض خير لأهل الأرّض من أن يُمْطروا أربعين صبَاحا)0). 


ثانياً: الوقاية من السرقة 


تع السرقة آفة مقلقة لكل فرد يعيش في أي مجتمع» إذ إنها تمثل اعتداء صارخاً على 
رة جه :الإنسان وتخهء فتتزك الإنسان حزيناء كنيراء هن أجل ذلك شرع القرآن “لكريم خة 


السرقة ليكون وقاية للمجتمع من تفشي هذه الجريمة العظيمة على ضرورة حفظ المال» قال 


ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (1/|إص:442). 

الشوكاني» فتح القدير» (176/1). 

الرازي» التفسير الكبير» (5إص:56). 

ابن ماجه»ء السنن» كتاب الحدود»ء باب إقامة الحدود» (حديث:2538)» حسنه الألباني. 
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> 


تای: ٭ والسارق والسَارقة اقطعوا آیدیھما جرا یما کسبا تکل من آنه واه عر 


الآية الكريمة السابقة تمثل في الدرجة الأولى منهجاً وقائياً من السرقةء إذ إنها ترتب 
على هذه الجريمة حداً شديداً (قطع اليد)ء فكأنها تقول لكل فرد إيّاك أن تقترب من هذه الفعلة أو 
أن تقترفهاء فهي فعلة شنيعةء آثارها عظيمةء وأخطارها جليلةء فإتك إن اقتربت منها عرآضت 
نفسك للعقاب» بفقد عضو من أعضائك أنت بأمس الحاجة إليه» بل إن الأمر يتعدى ذلك فيجعل 
مقترفها يدخل في دائرة اللعن النبوي» قال : (لَعَنَ الله السًارق يرق البَيْضَة فتقطَ ع يذه 
وَيَْرق الحبل فتقطّع يَذ)(0 


إن الله سبحانه وتعالى يعلل هذا الحكم ( قطع يد السارق) بقوله: ‏ جرا بماكسَبًا تکل 
ا ا پ۵ أي: مجازاة على صنيعهما اليئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم» فناسب أن 
yy‏ آلو 4 أي: تنكيلا من الله بهمها على ارتكاب 
ذلك "5 . 


إن منهج القرآن الكريم في التعامل مع هذه الجريمةء يمد يمثل وقاية للمال من السرقة› 
ووقاية للنفس من أن ترخصها الخيانةء فتمتد إلى أموال الآخرين فتأخذ منها بغير وجه حق» 


كما وتمثل وقاية للآخرين من الوقوع في مثل هذه الجريمة» ففي الحد' زجر للمحدود 


)1( المائدةء (38). 
7 بدا الله تعالى بالسارق في هذه الآيةء وقدم ذكره على السارقةء لأن حب المال على الرجال أغلب من النساء. [انظضر»ء 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (6/إص:175)]. 
البخاري» الصحيح» كتاب الحدودء باب لعن السارق إذا لم يسم (حديث:6783)» (ص:1294). 
المائدة (38). 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (3/إص:110). 
انظر: البقاعي» نظم الدرر» ( 2إص:454). 
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وغيره"» وهو "جزاء يقصد منه الردع وعدم العود»ء أي جزاء ليس بانتقام ولكنته 


استصلاح"ء فينتشر الأمن في المجتمع» ويطمنئن أفراده على أموالهم ومتعلقاتهم. 
ثالثا: الوقاية من الحرابة(° 


تعد الحرابة جريمة عظيمةء آثارها مدمرة على المجتمعء إذ من خلالها ينتشر الرعب› 
وتسود الفوضى» ويعم الاضطراب» من أجل ذلك كلهء حدد الله تعالى عقوبة المحاربين» بحد 


een‏ » » م َ م و رم چ و 
رادع لا شفقة فيه ولا رحمة عليهم» قال تعالى: جروا لذبن بحاربوت أله ورسوله, ويسَعونَ 


BS E e E E 


4 ت چ ا‎ > Se 
. 4 © ب عَظیے‎ TE OR EA 


جاء في تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن: في الآية بيان من الله عز ذكره عن 
حكم الفساد في الأرض» فقد أعلم عباده: ما الذي يستحق المفسذ في الأرض من العقوبة 
والنكالء فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتلء والصلب» وقطع اليد والرأجل من 


خلاف» أو النفي من الأرض» خزيًا لهم» وأما في الآخرة إن لم يتبا في الدنياء فعذاب عظي(“. 


إن الله سبحانه وتعالى وهو يبين هذا الحكم الشديد في حق هؤلاء القوم الذين اجترأوا 
على أمن المجتمع العام» لم يعين أيا من العقوبات التي يجب أن تنزل بهؤلاء القوم» والحكمة في 
ذلك " ن المفاسد كثيرة» تختلف باختلاف الزمان» والمكان» وضررها يختلف كذلك» فمنها 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (6/إص:175). 
اختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه الزنى والقتقل 
والسرقةء والثاني: أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في المصر وغيره» والثالث: أنه المجاهر بقطع 
الطريق دون المكابر ة فى المصر. [ انظر : الماوردي»› أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري»ء النكت والعيون 
المعروف ب(تفسير الماوردى)» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» (د.ط)» دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنان» (د.ت)» (2/إص:63)]. 
المائدة (33). 

الطبري» جامع البيانء (10/إص:243) بتصر 
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القتل» ومنها السلب» ومنها هتك الأعراض» ومنها إهلاك الحرث» والنسل؛ أي قطع الشجرء 
وقلع الزرع» وقتل المواشي» والدواب» أو الجمع بين جريمتين» أو أكثر من هذه المفاسد»ء 
فلإمام أن يقتلهم إن قتلواء أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ المال والقتلء أو يقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف إن اقتصروا على أخذ المالء أو ينفوا من الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم 


وة . 


إن تغليظ العقوبة لهذه الجريمة يتناسب مع عظمهاء " لأنَ فيها سد سبيل الكسب على 
الناس» لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعمادها الضرب في الأرض... فإذا 
أخيف الطريق انقطع الناس عن السفرء واحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسد باب التجارة عليه 
وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظةء وذلك الخزي في الدنيا ردعا 


لهم عن سوء فعلهم» وفتحا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منه". 


إن حد الحرابة هذا كفيل بأن يجعل المجتمع آمنا على أرواح أفراده» ومقدراتهمء 
وأموالهة» فالهدف من هذا الح أنه "لجر اء وقائى المقضود منة ولا متخ وقوع الجرية: 
والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين يروعون دار الإسلام؛ ويفزعون الجماعة المسلمة 
القائمة على شريعة الله في هذه الدار» وهي أجدر جماعةء وأجدر دار بالأمن» والطمأنينةء 


والسلا. 


مما سبق نلحظ الجانب الوقائي لتشريع حد الحرابه و ى 
اتضطرب كلمتهاء ويهون أمرهاء وتنتزع الثفة بين الحاكمين والمحكومين فيها"ء فهي عقوبة 
كفيلة بأن تكف المحاربين عن عدوانهم» وتجعلهم عبرة وعظة فيرتدع بهم غيرهم» وأن تطهمر 


المجتمع من هذه الآفة المدمرة. 


المراغي» تفسير المراغيء (6> ص:106). 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (6/إص:157). 
قطب» الظلال» (2/إص:880). 

طنطاوي» التفسير الوسيط (4/إص:138 
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المبحث الرابع 
نماذج قرآنية للوقاية الاقتصادية 


الاقتصاد في الإسلام من أهم أركان بنائه» ومن عوامل نجاح أبنائه» به تتقدم الأمةء 
وإليه يُنظر في مدى تطبيقها لدينهاء وإذا جعل القرآن الكريم الضابط في قبول التصرفات»› 
والحكم في صحتهاء والموجه في الفهم» والتطبيق» والسيد على جميع النظم والقوانين» فإن الأمة 
ساعية في طمأنينتها لا محالةء وآخذة بعوامل الرقي والتقدم بلا منازع. 


ولأهميّة حماية أطراف التعامل الاقتصادي من الظلم» والجهل» والاستغلال في المجتمع 
المسلم جاءت نصوص القرآن الكريم بما يحقق تربية وقائية على أساس الرزق الطيّب الحلالء 


والستعي لنيله بلا تغرير أو خداع أو ضلال. 
وفي المطالب الآتية ما جاء فيه من نماذج للتربية الاقتصادية: 
المطلب الأول: الوقاية من الرَبا 


إن الربا" مفسدة للحياةء ومحق للبركةء لا يرتكبه إلا من غيّب وازعه الدينيء وأعمل 
في قلبه لؤم الطبعء وعمَق في نفسه أنانية الضتمير» وهو تصرف تنفر منه التفوس السليمة 
بطبعهاء وتحجم عنه لترسخ القناعة بأنَ الحلال حلو المذاقء واسع البركةء قد جاء بعرق جبين» 
ودون أكل لحق غيره» أو استغلال ظرف ضف فيه أصحابهء فاحتاجوه» ومن هنا فقد جاءت 
آيات القرآن الكريم» في تربية المجتمع على وقاية أنفسهم وغيرهم من آفة الرّباء فقال سبحانه: 
ازي ڪاڪلود لرا انرون إل کیا تقر e AE 0 A‏ 


eR e E TO E EE RO 


e 
% 
8 
ت‎ 
E 
م‎ 
tt 


الربا: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو إحداهما. 
[انظر: الهيتمي» أبا العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي» (ت: 974ه)ء الرواجر عن اقتراف الكبائرء 
ضبطه وكتب هو امشه: أحمد عبد الشافي» ط1ء دار الفكر» بيروت-لبنانء (1987م)ء (1/إص:368)]. 
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ولیک آَصحَب لار م ہا کدرڈوت و یحی اہ ایوا ویریی الک کت وال لا یب کک کر ئی © 
ایت ٤امنوا‏ ویوا ایت واقاموا الوه وتوا آلرڪوه لهم جرهم عند ريو ولا وف هم ولک 
e‏ اموا ال ودروا ما ہی من اربوا إن كنم مومین (9) فان لم علو اذا 
e‏ ون تبر کڪ روش آَمَولِڪم ا شر مو 5 تظلمور ت ل ون کات ذو ۴ عرد 


E‏ ر۶ م مس = ے ی و ا 
ا وت ا و . 


ن الات الكريمة السافة تخر أف لتر من الاقتراب من الرّباء كما تزرع في 
النفس رهبة لا يدانيها أي شيء إذا ما تعاملت به»ء أو اقتربت من صوره فقد توعد الله تعالى 


المتعامل به بعدَة عقوبات» هي: 


أولها: التخبط: ' وأصل الخبط الضرب والوطء» وهو ضرب على غير استواء.. 
فأكل الرّبا يبعث يوم القيامة مثل المصروع الذي لا يستطيع الحركة الصحيحة»ء لأن الرّبا ربا 
في بطونهم حتى أتقلهم» فلا يقدرون على الإسراع"ء يقول تعالى: ۾ لا ومون إلا كما يموم 
i E |‏ 


كما أن " حال المرابين في الدنيا كالمتخبطين في أعمالهم بسبب الصرع والجنون» إذ 
إنهم لما فتنوا بحب المال واستعبدتهم زينته» ضريت نفوسهم بجمعه» وجعلوه مقصودا لذاته» 
وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى» فخرجت نفوسهم عن حد الاعتدال الذي عليه أكثر 
الناس» وترى أكثر ذلك ظاهرا في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم» فالمولعون بأعمال 


(البورصة)ء والمغرمون بالقمارء يزداد فيهم النشاط والانهماك في الأعمالء وترى فيهم خفة 


البقرة» (280-275). 
7 الخبط: كل سير على غير هدى» والخباط بالضم: داء كالجنون وليس فيه» وخبطه الشيطان وخبّطه: مته بأذى 
وأفسده» وخبطه يخبطه خَبْطا: ضربه ضرباً شديداً. [انظر : ابن منظور» اللسان» (7/إص:282-280)]. 
الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إيراهيم البغدادي» (ت:741ه)» لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير 
الخازن)» (د.ط)»ء المطبعة العامرة الشرفيةء القاهرة#-مصر» (1328ه)»ء (1/إص:197). 
© البقرة» (275). 
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تعقبها حركات غير منتظمةء والعرب تقول لمن يسرع ويأتي بحركات مختلفة على غير نظام 


قد 0 


وثانيها: المحق: ' أي: يذهبهء إما بأن يذهبه بالكليّة من يد صاحبه»ء أو يَخْرمَه بركة 
ماله فلا ينتفع به» بل يعذبه به في الدنياء ويعاقبه عليه يوم القيامة"» یقول تعالی: ٭ يمال 


ربا 4 


وثالثها: الحرب من الله ورسوله: ' وحرب الله غضبه وانتقامه ممن يأكل الرّباء 
والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذا فكثيراً ما رأينا آكلي الرّبا أصبحوا بعد الغنى يتكففون 
الناس» وحرب رسوله مقاومته لهم في زمنه» واعتبارهم خارجين من الإسلام يحل قتاله 
وعداوته لهم بعد وفاته إذا لم يخلفه أحد يقيم شريعته"“» يقول تعالی: ۾ ادوا خرب نَأل 


E 


ورابعها: نفي محبة الله تعالى للمرابينء والحكم على من استحله بالكفر: وله ا 
يِب کل کار ئی ۰4 فالله سبحانه لا يحب كل كفار أثيم أي: لا يرضى ولا يحب محبته 


للتوابين والكفار هو المصر على تحليل المحرمات» والأثيم: المنهمك في ارتكابه”. 
وخامسها: الخلود في النار: ٭ وم عاد کأوکیک أَصحب لار شم فما حَدرذوت ب . 


إن ترتب عقوبات بهذه الشدة يعني عظم الجرم الحاصل» وخطر الأثر الذي يوقعه هذا 


الجرم» فلم تعلن حرب على مجرم أو مرتكب معصية كما أعلنت على مجرم الرأباء فالرّيا 


المراغي» أحمد مصطفى» (ت:1371ه)»ء تفسير المراغي» ط5» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
(1974م)» (3|ص:93). 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (1/إص:713). 
البقرة» (276). 
المراغي» تفسير المراغي» (3/إص:68). 
© البقرة» (279). 
© البقرة» (276). 
البيضاوي» أنوار التنزيل› (1/إص:575). 
© البقرة» (275). 
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عواقبه وخيمة» وأضراره جسيمةء وطرائقه أثيمةء والحكم التي حرم لأجلها كثيرة» فهو بيئة 
خصبة لبناء مجتمع تسوده معاني الأنانيةء والحقدء والحسدء في شتى المجالات: الاجتماعية»› 


والاقتصاديّة» والنفسيّة» والفكريّة» ويمكن تلخيص آثاره بالآتي ٠:‏ 


1- الرّبا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض» لأن من يبيع الدرهم بالدرهمین نقدا 
أو نسيئة يحصل له زيادة درهم من غير عوض» ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة 
عظبمة. 


5 


2- انتشار الأثرة والأنانيّةء وانعدام روح التضحية والإيثار. 


3 قطع الروابط الأخوية وانتشار الجشع والطمع» والحرص والبخل» مما يؤدي إلى 
الجبن والكسل» وتوليد العداوة والبغضاءء والدعوة إلى تفكيك الروابط الاجتماعية»ء والقضاء 


على خلق الشفقة والرحمة والتعاون بين الناس. 


4 انشا الطفة التخية 5 اط ال او ي 
ر الطبفيه البغيضه»ء و ي ير» واستبداده به» بما فيد حرب 


وما يسد حاجته. 


5- تعطيل الطاقات البشرية عن العمل والإنتاج» وترغيب الأَمَة في القعود عن التطوّر 


والتقتم» مما يؤدي إلى الشلل الاقتصادي. 


انظر معاني ذلك في: الرازي» التفسير الكبيرء (7إص:88-87) // قطب» الظلالء (1/إص:322-321) // المراغيء 
(1إص:58-57) // حجازي» محمد محمود» التفسير الواضح» ط6»ء مطبعة الاستقلال الكجرى (1969م)» (3إص:27) 
// الصابوني» محمد علي» روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القران» ط مكتبة الغزالي» دمشق-سورية + 
مؤسسة مناهل العرفانءبيروت-لبنان» (1/|إص:396-395) // مجموعة من العلماء» بحوث فقهية في قضايا اقتصادية 
معاصرة» بحث للدكتور عمر سليمان الأشقر» الربا وأثره على المجتمع الإنساني» ط1ء دار النفائس» عمان- الأردن» 
(1998م)ء (2/إص:628-608) // إلهي» فضل» التدابير الواقية من الربا في الإسلام» ط4 إدارة ترجمان القرآن- 
باکستان» (1999م)» (ص:93-81). 
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هذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء لتحريم الرباء ولكن لا بة هنا من التنبيه والتأكيد 
على أن حرمة الرّبا قد ثبتت بالنص» ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلمق»› 


فوجب القطع بحرمة عقد الرّباء وإن كنا لا نعلم الوجه فيه. 
الفرع الأول: معالم المنهج التربوي الوقائي في محاربة الرّبا 


أولا: رسم صورة مفزعة مخيفة لمن يتعامل بالرًباء من خلال تشبيهه بالمصروع: 


یقول تعالی: اریت بأ ڪلود اربوا کا ومو إلا کما يموم ای بحب ليطن ِى مين 0 . 


إن هذه الجملة السامية ترسم صورة بليغة لحال المرابى» واضطراب نفسهء وقلقه في 
حياته» فالله سبحانه وتعالى يمثل المرابي في قلقه المستمر وانزعاجه الدائم بحال الشخص الذي 
أصيب بجنون واضطراب» فهو يتخبط في أموره وفى أحواله» وهو في قلق مستمر» فالذين 
يأكلون الربا » ويتخذونه سبيلا من سبل الكسب هم في حال لا يقرون فيها ولا يطمئنون» فلا 
يقومون ولا يتحركون إلا وهم المال قد استولى على نفوسهم» والخوف عليه من الضياع مع 
الخرص الشديد ق ارج قفا تسيا داشا كي اة أخوالهم فهم كالمتخبط ببب ما مةه 


الشيطان . 


يقول سيّد قطب: " وما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة 
المجستّمة الحيَّة المتحركة» صورة الممسوس المصروع وهي صورة معروفة معهودة للناس» 
فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحسء لاستجاشة مشاعر المرابينء 
وهزّها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي» ومن حرصهم على ما 


يحققه لهم من الفائدةء وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها"). 


انظر: الرازي» التفسير الكبير» (7/إص:88). 
البقرة» (275). 
أبو زهرة»ء زهرة التفاسير» (2/إص:1042). 
قطب» الظلال» (1/إص:324-323). 
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' والذين يأكلون الرَّبا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الرأبوية وحدهم - وإن كانوا هم 
أول المهددين بهذا النص الرعيب - إنما هم أهل المجتمع الربوي كلهم» فقد ' لَعَنَ رول الله 
آكل الربًا وَمُوكلّة وكاتبة وشاهديْه وقال هُمْ سَوَاءٌ ... إنهم لا يقومون في الحياة ولا 
يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقرارا ولا طمأئينة ولا 


N 


إن هذه الآية الكريمة تحمل بين طياتها كل معاني النفير من الرباء والتبشيع لحال 
آكلهء إنها صورة مرعبة مفزعة تحمل كل عاقل على الابتعاد عن كل معاملة يشم منها رائحة 


IF و‎ 


ثانيأً: تهديد لمن يتعامل بالرًبا بالعذاب الأليم والخلود في التارء يقول تعالى: # وم 


1 و ع ر i‏ 5 


"وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوٴّي ملامح المنهج التربوي»› ويعمقه في 
القلوب» ولكن لعل كثيرين يغريهم طول الأمدء وجهل الموعد» فيبعدون من حسابهم حساب 


E ES 


ثالثاً: بيان أن الرَّبا باب من أبواب محق البركةء وسبب لوقوع الآفات» وفقدان للسعادة 


قد 


والطمأنينةء ودفع إلى القلق النفسي» يقول تعالى: # يمح اله ليوا وري امدقت وله كا يب 


2 


مسلم» الصحيح» كتاب المساقاةء باب لعن آكل الربا ومؤكلهء (حديث:1598). 
7 قطب» الظلال» (1/إص:326). 
انظر: رضاء المنار» (3|إص:94). 
انظر: الطنطاوي» التفسير الوسيطء (1/إص:633).. 
البقرة (275). 
قطب» الظلال» (1/إص:327). 
© البقرة» (276). 
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ايخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي: يذهبه» إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو 


يَحْرمَّه بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة". 


إن محق الرّبا يحتمل أن يكون في الدنياء وأن يكون في الآخرة أمّا في الدنيا فمن 
وجوه أحدها: أن الغالب في المرابي وإن كثر ماله أنه تؤول عاقبته إلى الفقرء وتزول البركة 
عن ماله» وثانيها: إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم» والنقص» وسقوط العدالة» وزوال الأمانةء 
وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظةء وثالثها: أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم 
بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه» وذلك یکون سببا لزوال الخير والبركة عنه في 
نفسه وماله» ورابعها: أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنما جمع ماله من الربا توجهت إليه 


الأطماع» وقصده کل ظالم ومارق وطماع. 


وأمّا إن الرّبا سبب للمحق في الآخرة فلوجوه؛ الأول: أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة 
ولا جهادأء ولا حجاء ولا صلة رحم» وثانيها: إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت» ويبقى التبعة 
و هى الكهار ااكرة وفاقوا ك ن اغا ون اة ج الف ران 
بخمسمائة عام» فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك» فما ظنك بالغني من الوجه الحرام 


المقطوع بحرمته كيف يکون). 


" فما ف يتعامل بالرٌباء ثم تبقی فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن» أو 
طمأنينةء إن الله يمحق الرّبا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحسط 
والشقاء» وقد ترى العين - في ظاهر الأمر- رخاء وإنتاجا وموارد موفورة» ولكن البركة 


ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد". 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (1/إص:713). 
الرازي» التفسير الكبير» (7/إص:95). 
وفي هذا إشارة إلى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه الرسول صّى الله عله وسلّم: (يذخل الفقراءٌ الجَنة قل 
الأغنياء بخ مائة عام نصنف يَوْم). الترمذي» السننء كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم» (حديث:2353)ء (ص:531)» قال الأباني هذا حديث حسن صحيح. 
المرجع السابق. 
قطب» الظلال» (1/إص:228). 
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إن ما يعانيه الاقتصاد العالمي هذه الأيام» ما هو إلا نتاج خبيث لمبادئ النظام 
الرأسماليء» القائم على قاعدة 'الغاية تبرر الوسيلة"'» وقاعدة فصل الدين عن الدولةء بكل 
مكوناتها وخاصة الاقتصاديّة» والتحرر من الأخلاق في التعامل الاقتصادي مع الآخرين» 
فانتشار المعاملات الرّبويةء في المجتمعات» أحل بها المصائب من جميع الجوانب» فها هي 
تتخبط كمن يتخبطه الشيطان من المس» إنها آثار الحرب والمحق» من الله تعالى جزاء 


ا غ ف 


رابعاً: الحكم بكفر من يتعامل بالرًبا ويصر على ذلك» يقول تعالی: # وله لا يبل 


قوله: # وَل لا مُكل كمد آي 4 "أي: لا يرضى؛ لأن الحبً مختص بالتوابينء 
وفيه تشديد» وتغليظ عظيم على من أربى حيث حكم عليه بالكفر» ووصفه بأثيم للمبالغفة... 
ن ا بقوله: کل گَمَارٍ £ من صدرت منه خصلة توجب الكقر و ود ال فة 


بالمقام أن الذين قالوا: إنما البيع متل الربا كفار . 


ِن "الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم» فالإسلام ليس كلمة 
باللسان» إنما هو نظام حياة ومنهج عمل» وإنكار جزء منه كإنكار الكل» وليس في حرمة الربا 


شبهة» وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والاث"0. 


إن هذا الحكم يمثل تهديدا ' لمن استحلوا الرباء أو ارتكبوه» وقد ذكروا في ذلك الكلام 


البقرة» (276). 
البقرة» (276). 
الشوكاني» فتح القدير» (1/إص:296). 
قطب» الظلال» (1/إص:228). 
أبو زهرة»ء زهرة التفاسير» (2/إص:1050). 
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خامساً: عرض لصورة بديلة عن الرّبا وهي الزكاة وأثرها الطيب على الفرد 
والمجتمع» من خلال انتشار الأمن والأمان» يقول تعالى: # لذ اريت ١َاموا‏ وكيوا اللحت 


0 > چو a a‏ >$ < وک وء <4 1 
وأقاموا الصلوة وَءاتوأ الرّ وة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف لبهم ولاهم يروت 14 . 


إن الصورة البديلة عن الرًبا التي عرضتها الآيات الكريمة تتمثل بالزكاة والتي تعد؛ 
عنصر البذل بلا عوض ولا ردء وقاعدة المجتمع المتكافل المتضامن»ء الذي لا يحتاج إلى 
ضمانات النظام الرآبوي في أي جانب من جوانب حياتهء إن الله سبحانه يعد الذين يقيمون 
حياتهم على الإيمان» والصلاح» والعبادةء والتعاون» أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده» ويعدهم بالأمن 
فلا يخافون» وبالسعادة فلا يحزنون» في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي بالمحق 


والسحق» وبالتخبط والضلال» وبالقلق والخوف/. 


سادسا: تعليق صحة الإيمان على ترك الرّباء يقول تعالى: * تاها ادت اموا اقرا 


ر ےہ r e a‏ رژ و > 2 3 
الله ودروا ما بقی من الردوا إن کنتر مؤمزین 14 


في هذه الآية الكريمة بيان بأنَ الرّبا والإيمان لا يجتمعان»ء وأكثر بلايا هذه الأمة حتى 
أصابها ما أصاب بني إسرائيلء من البأس الشنيع» والانتقام بالسنين» إنما هو من عمل من عمل 
بالربا“)ء كما 'ويؤخذ منها أن من لم يترك ما بقي من الرًبا بعد نهي الله -تعالى- عنه»ء وتوعده 


عليه فلا يعد من أهل هذا الإيمان التام الشامل. 


" إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الرّباء فهم ليسوا بمؤمنين إلا 
أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الرّباء ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون» فإته لا إيمان 


بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به. 


البقرة» (277). 
قطب» الظلال» (1/إص:329-328). 
البقرة» (278). 
البقاعي» نظم الدرر» (1/إص:541). 
رضاء المنار» (3إص:103). 
قطب» الظلال» (1/إص:331). 
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سابعا: بيان أن الرّبا فتح لباب الحرب من الله ورسوله على المرابين» يقول 
تعالى:۾ فن لم تفعلوا ادوا يري م آله سول ون ثبتو مڪ روش مول ڪُم ‏ َظيموَ وک 


4 IE 


إن التعبير بكلمة حرب بالتنكير» واضافتها إلى الله ورسوله يحمل بين طياته " تويلا 
لشأن هذه الحرب من ناحيتين: ناحية التنكير» فهي حرب هائلة لم يدركوا كنههاء والناحية الثانية 
نأحية التصريح بإضافتها إلى الله ورسوله» فهي حرب معهماء والنتيجة في هذا مؤكدة 


Rs 


إنها حرب "معلنة على كل مجتمع يجعل الرّبا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي»› 
هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة» وهي حرب على الأعصاب والقلوب» 
وحرب على البركة والرّخاء» وحرب على السعادة والطمأنينة» حرب يسلط الله فيها بعمض 
العصاة لنظامه ومنهجه على بعض» حرب المطاردة والمشاكسةء حرب الغبن والظلم» حرب 
الف الت ف اذا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول» الحرب الساحقة الماحقة التي 


تقوم وتنشأً من جرّاء النظام الربوي المقيت". 


وبناء على ذلك فما يعاينه العالم من أزمة اقتصادية» هي من آثار الحرب الربانيية 
وإرجاع الحقوق إلى أهلهاء والتخلي عن المنهج الرأسمالي الرآبوي» وسلوك سبيل الإسلام 
الاقتصادي. 


فالإسلام هو دين الحق والعدل» والأمن والأمان»ء وشرائعه سبب التقدم والبناء 
والحضارةء وكل منهج غيره فمحكوم عليه بالفشل الذريع» عاجلا أم آجلاء وأي مجتمع يتتكب 


صر اط الله المستقيم فمصيره السقوط والانهيارء مهما أكثر من الجمع وامتلك من القوة. 


البقرة» (279). 
7 أبو زهرة» زهرة التفاسير» (1059/2). 
قطب» الظلال» (1/إص:331). 
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ثامنا: وضع منهج لكيفيَّة التعامل مع المقترضين المعسرينء قائم على الستماحة 
ی 


والرحمة»ء والرأفةء يقول تعالى: * ون کات دوعسرم فظرة إل ا و e,‏ 


يأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءء لاا كما 
كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم يندب 


جل وعلا إلى الوضع عنه»ء ويعد على ذلك الخير والتواب الجزيل( 


' إنها الستماحة النديّة التي يحملها الإسلام للبشريّةء إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه 
ف و ا اه و و 


والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع! 


إِّ المعسر لا يطارد من صاحب الدين» أو من القانون والمحاكم» إنما يُنظر حتى 
يوسر» ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه ديّن» فالله يدعو صاحب الدين أن 
يتصدق بدينه - إن تطوع بهذا الخير- وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين» وهو خير للجماعة 
كلها ولحياتها المتكافلةء لو كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر! ... على أن النصوص 
الأخرى تجعل لهذا المدين المعسر حظاً من مصارف الزكاة؛ ليؤدي دينه» وييسر حياته: يقول 
تعالى: اما صقت للفمراك امسن ورين علا وألمولفة وم وف الراب رمي َف 


مے قا تو 


سیل الله وان ن لبیل فرمصة مت آله وال علو يو 0 


إِنَ التعامل مع المعسرين بهذه المنهجية يعد من أعظم أسباب الهناء في المعيشة» 


وعلامة على حسن الأمة ورحمتها بأفرادها(“. 


البقرة» (280). 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (1إص:717). 
التوبةء (60). 
قطب» الظلال» (1/إص:333-332). 
رضاء المنار» (3/إص:104). 
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إن القرآن الكريم ومن خلال هذا البيان الشافي لحكم الرّباء وأثره على الفرد والمجتمع› 
وإعطاء البديل للتعامل به» ليدفع النفس المؤمنة دفعا لعدم الاقتراب منه» من خلال منهج تربوي 
وقائي قائم على حل البيع وحرمة الرّباء ولا شبه أبدا بين الاثنينء فالتاجر المؤمن متصف 
بالتقوى» والأمانةء والستّماحةء والرحمةء أما المرابي» فمتصف» بالأثرةء والمكرء والبخل» 


والبخي. 


إِنَ التربية الوقائيّة من الرآبا ضرورة ملحةء لأنَ الرّبا آفة فتاكة يجب أن تستأصل من 
جذورهاء ليعيش المجتمع بأمن وأمان» ورخاء واطمئنان» وتختفي منه البطالة وينعم الناس 
بالحب والشعور بالمسؤولية الاجتماعيةء وتنتشر فيهم التضحية والإيثار» والرأحمة وبذل الندىء 
فيحيا المجتمع بروح الأخوة والشفقةء وانطلاق للمواهب من عقال الكسل» وتنزل للبركة 
وإشاعة للنشاطء واستغلال للمال في النافع المفيدء فينال الناس سعادة الدنيا والآخرة بلا ضلال 
ولا شقاء تحت شجرة الإيمان وارفة الظلال» يقول تعالى: :33 ا می شد فمن اتم 
هدای کیل کیش © . 

المطلب الثّاني: الوقاية من التطفيف 

قول تعالی: ونل اوی 0ال اکال عل یی بتر © تالوم أو م 


ے 
E‏ کے لے و 


. 4 © تیم عونو )یوم عظی )بم وم الاش لر الع‎ ER ELKORS 


الله سبحانه وتعالى يريد للبشرية أن تنعم بحياة ملؤها الستعادة والرآخاءء فشر”ع لهم ما 


فيه مصلحتهم» وحذرهم مما فيه ضررهم ليتقوه» ومن تلك الآفات التي تهدم الاقتصاد 


طه» (123). 
)2 المطففين› (6-1). 
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اف٠‏ ر دن ي ان وا ا ا ن ات ن اا ت 


بالنقصان إن قضتاه (). 


" والتقديم في افتتاحية هذه السّورة بالويل للمطففين» يشعر بشدة خطر هذا العمل» وهو 
فعل خطير» لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل» فإذا اختل أحدث خللا في اقتصادهء 


وبالتالي اختلالا في التعامل» وهو فساد كبير ". 
الفرع الأول: معالم المنهج القرآني التربوي للوقاية من آفة التطفيف 


انتهج القرآن منهجاً وقائياً للوقاية من آفة التطفيف» وفيما يأتي بيان معالم هذا المنهج: 


رر ددر 


أولا: الإنذار بعذاب الله تعالى وشدته: إذ يقول تعالى: # ونلِْمُطْيَِبَ 4 والويل هو: 


" الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها. 


ثانيا: التذكير باليوم الآخر: يوم البعث والنشورء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 


لله بقلب سليم» يقول تعالى: ‏ أَلايظن أؤليك نَم مَبعوْنَ 4 " فإ من ظن ذلك لم يتجاسر على 


ع 


أمثال هذه القبائح» فكيف بمن تيقنه". 


طف الشيء يطف طفاً وأطف واستطف: دنا وتهياً وأمكن»ء وقيل أشرف وبدا ليؤخذء وطفاف الإناء أعلاهء والتطفيف: 
أن يؤخذ أعلاه ولا يتم كيلهء والتطفيف البخس في الكيل والوزن وهو أن لا تملأه إلى أصباره. [انظر: ابن منظور» 
اللسان» (9/إص:222-221)]. 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (8|إص:346). 
الشنقيطي» محمد الأمين محمد المختار الجكني» (ت:1393ه)»ء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن› مع التتمة 
ل(عطية محمد سالم)ء ط1» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» (1996م)ء» (9إص:52). 
المطففين» (1). 
الطبري» جامع البيان» (24/إص:277) // يقول الماوردي: في الويل ستة أقاويل: أحدها: أنه العذاب» والثاني: أنه 
التقبيح» والثالث: أنه الحزن» والرابع: أنه الخزي والهوانء والخامس: واد في جهنم» والسادس: أنه جبل في النار. [انظر: 
الماوردي» النكت والعيون» (1/إص:151)]. 
© المطففين» (4). 
7 البيضاوي» أنوار التنزيل» (5إص:464). 
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ثالثأً: التذكير بأنَ اليوم الذي يصيرون إليه يوم عظيم: إذ يقول: # لم عَظى 4 وذلك 


#لعظم ها بكرن فد 


ثم يستجيش مشاعرهم بأنَّ من سيحاسبهم هو رب العالمين» ربا كل شيء الذي لا 
يغالبه أحد أبداء فهو مالك الملك» المعز المذلء يقول تعالى: # ْم يفوم الاش راميب 4ء وفي 
هذا إشارة للمطفف أنه إن كان قادرا في الحياة على بخس الناس أشياءهم» ولا يستطيع أحد أن 
يغالبه ويستنقذ حقه منه» فليعلم أنه راجع إلى رب العالمين جميعاء الذي لا يُغالب» فبعدله يُعيد 
الحق لأهله» ولكنه حق لا دینار فيه ولا درهم» وإنما هو حسنات وأجر وثواب» وسيئات ووزر 
وعقاب» يقول : (أتذرأون ما الْمفلس؟ قالوا: المُفلس فيتا من ًا درْهم لَه ولا متا فقال: إن 
فلس من تيء يأتي يوم يمه بصتَاټء وَصيَام» وزکاټ وټأتي قذ شتم هڏاء وقذف هڏاء وأڪل 
مال هذاء وسقك دم هڏاء وضرب هذاء فيْعْطًى هذا من حستاته» وَهذا من حستاته» إن فنيّت 


حستانه قبل أن بُقضى ما علنه؛ خد من ايام فطرحت عليه ت رح في التار). 


ولعظم خطر التطفيف؛ فإنه عد ذنبا استحق إرسال شعيب 4 ليحذر قومه منه» يقول 
2 ر € و E rS‏ س خر ا ر ر م ر ر و > بر کے ر 
تعالی: ۾ ولل مد آخاهُم شعيبا قال يهَو اغب دوا آله ما آڪُم من لو عير قد جاءَتڪَم 


3 ن ا وع ر 0 < o‏ ر >r‏ ےا &> e‏ ي ر 4 
ية شش رَيڪم فاوفوا اڪيل والميزات ولا خسوا التاس اشياءَهُم ولا سدوا 


a TS .‏ ر > دوو صو ۾ 4 5 
ت لاض بعد إصلحها ڌڪم ولک ان ڪ نتم موم 14 , 


المطففين» (5). 
البيضاوي» أنوار التنزيل» (5/إص:464). 
المطففين»ء (6). 
مسلم» الصحيح» كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» (حديث:2581)» (ص:1040). 
الأعراف» (85). 
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ولقد جاء الأمر بإيفاء الكيل والميزان في عدة آيات كريمة» فقال تعالی: اوا الكل ولا 
< و 


ر وه چو ی 1 ےہ xc‏ 0 ا ا 2 رچ ےه ر 
کوان الشخیر © 4 ۰ ایم الوت الوط ولا يروا اين £ ل واوا اَي 
رص ر ےم 2< ,ى عا ےم ےد > ت 

ميات الط لا كلف َس إلا وُسَمَها 4 . 


ففي الآيات الكريمة إشارة للناس أن " تحروا بقدر المستطاع من التطفيف» ولو يسيراء 
ر بذك الد لا كف شا إا وها و هة عة قي القكرى مح فة التخ در وال فة 


بالويل» وإذا كان الوعيد بالويل على الشيء A E ETA‏ 


وهكذا يظهر بوضوح معالم منهج القرآن الكريم للوقاية من داء التطفيف الذي يؤدي 
إلى جلب غضب الجبّار» ومحق البركة» وانتشار القحطء والجدب» وجور السلطان» يقول غة: ' 
يا مشر المَهّاجرين خن إا ابتليتم بهن وَأغوذ بالله أن تذركوهنء اَم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى ينوا بهاء إلا فشا فيهم الطَاعون» والأوْجًاغ التي لم تكن مضنت في أ لاقهم الذي 
مَضوا» ولم ينقصوا المكيّال والميزان؛ إلا أخذوا بالسنين» وشدة المئونةء وجور السلطًان عليه 
ولم يعوا زكاة أمْوّالهم؛ إلا مُنعُوا القطرَ من السمَاء» ولوتًا الْبَهَائمٌ لم يُمْطرواء ولم يتقضتُوا عه 
الله» وَعَهد رَسُوله؛ إلا سط الله عَلَيْهمْ عدوا من غيّرهم» فأخذوا بض ما في أيديهم» وَمَا َم 


تك كات الهو روا مقا لرل اله اع ا 0 


هذان مثالان للتربية الوقائيّة الاقتصاديّة في القرآن الكريم» وهناك كثير لا يتسع المقام 


لتفصيلهء منها على سبيل المثال لا الحصر: الوقاية من إتلاف المال من قبل السفيه»ء بتشريع 


الشعراءء (181). 
7 الرحمن» (9). 
© الأنعام» (152). 
الشنقيطي» أضواء البيان» (9إص:53). 
ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت:273ه)» سنن ابن ماجه» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض-السعوديةء كتاب الفتن»ء باب العقوبات» 
(حديث:4019)» (ص:664)»ء قال عنه الألباني حسن. 
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حكم الحجر على الستفھاءء إذ یقول اللہ تعالی: إ ولا ووا السقھا آموککم ای جملا لک قا رفوه 


فیہا وا شوشم وولو رکوک وا ا کے (. 


2 


ومنها الوقاية من التبذير والتقتير في النفقةء يقول تعالى: ‏ ولا بعل يدك معو لإ عنْقَكَ 
ولا بسطھا کل الط لقعد ملوما خسوا © بے (2. 


ومنها الوقاية من التعامل بالرشوةء إذ يقول تعالى: ‏ کک بتکم بالطل وذ لوا 
بها لک ڪام لتا ڪلوا ميقا من مول آلا با لانو وَس عمو ت 4 0©. 


مما سبق من استعراض الأضرار الناتجة للانحراف عن المنهج الاقتصادي الحق» 
وعدم التربية الوقائيّة من مخالفته» ومما يُرى في واقع المجتمعات من انهيارات اقتصاديةء 
يتبيّن أنه لا كمال دون نقص إلا في الإسلام» ولا حق دون باطل إلا بشرائع القرآنء ولا عدل 
دون ظلم إلا عند أهل الإيمان بقول الرحمن: ‏ إن هدا لقان ہی لی ھے فوم ویر 
لالد يعَمَاون لصحت أن هم احا ا وء وبقوله: فمن ابع هدای کد يل وک 


بش °4 


وهكذا يظهر بوضوح كيف حمى الإسلام بشريعته الأمَة من أن تتردى أو تشقى» من 
خلال بناء حصون الأخلاق» وقلاع الشفافية في التعامل» والرحمةء والرأفة بالخلق» وعدم 


استغلالهم» أو أكل أموالهم بالباطل. 


النساء» (5). 
الإسراء» (29). 
البقرة» (188). 
الإسراء» (9). 
طه»ء (123). 
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الفصل الرابع 
معالم التربية الوقائية 
في القرآن الكريم 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعاليم الخاصة بصحة الفرد. 
المبحث الثاني: التعاليم الخاصة بصحة المجتمع. 
المبحث الثالث: التعاليم الخاصة بستر الأعراض والمحافظة 
على الأسرة. 
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لما شرع الله عز” وجل للناس أحكاماء وسن لهم سنناء وبيّن لهم منهجا للسير عليهء 
راعى فيه وضوح التعاليم» ومناسبة الأحكام والتشريعات والنصوص لجميع جوانب الحياة 
المعيشةء فليس فرد يعيش في هذه الحياة وفق ظرف من الظروف» أو عذر من الأعذار إلا 


وجد منهجا واضحا بينا مناسباء بلا حرج أو تضييق» أو إكراه في التطبيق. 


وبما أَنَ الإنسان محور النص الشرعي في الحفظ والرعايةء ومناط التكليف في حمل 
الأمانة لعمارة الأرض وبناء المجتمعات» فقد جاء في أحكام الإسلام ما يحفظ عليه نفسه» وما 
يلي له حاجاته» وما يحقق له راحته وسعادته» من خلال تربيته تربية وقائيّة قائمة على ساس 
وضع تعاليم خاصّة بصحة كل من الفرد والمجتمع» وما يتعلق بستر الأعراض» وبيان هذه 


التعاليم فيما يأتي(: 


إن العبادات في الإسلام لا تعلل وإتما تلتمس الحكم لهاء وهذا واضح من قوله تعالی: « إن الصَلَاةً تَنْهّى عَن القَحْسَاءِ 
وَالمنكر 4 [العنكبوت:٥٤]»‏ فمن أعظم الحكم للصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر» وانطلاقاً من هذا الأمر؛ سيحاول الباحث 


في هذا الفصل تلمس بعض هذه الحكم؛ التي ظهرت لهذه العبادات»ء والوقوف عليها وإيرازها علها تكون نواة دعوة لمن 
لا يؤمن إلا بالماديات. 
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المبحث الأول 
التعاليم الخاصة بصحة الفرد 


النظافة في الإسلام أصل في بناء العبادة» وباب من أبواب التربية الوقائيّة لحفظ صحة 
اوغا RR‏ اکر ا ا و 


المسلمون من غيرهم من الأقوام. 


ومن هنا فقد جاءت نصوص الشرع بالحث على رعاية هذا الأصل؛ لتلفت النظر إلى 
أهميتة امالا لذا حفط النفن مما وق امن اشر ارو امراش رفيا با بان التغا 


حاف اا افده اة 
المطلب الأول: التعاليم الخاصة بنظافة الجسد 


ِن القرآن الكريم وهو يبيّن للمسلم أسس صحة العبادة قد جعل وضوءه واغتساله من 
هم معالم النظافة الشخصيةء تحقيقاً لمبداً العناية الصحيّةء وتأكيداً لمسألة التربية الوقائيّة لحف ظ 
الجسد وحمايته» وفيما يأتي ما جاء في القرآن الكريم من هذه المظاهر التربوية الوقائيّة الخاصة 


أولا: الوضوء 


بول ای ۾ اا آل اموا اة فال اة اعارا نرک وای إل 
رافق وامسځوا وسک وآ رڪم ل لبن وان م جنا فاه رواو ن شم رى وسراو 
جا أذ مَنكم م لاط أو لَمَسَتَمْ اليْسَاء لم دوا ماءَ فسَيمَموا صميدا طيبا فامسحوا بوجو هڪم 
لڪ و ° 0 


المائدة (6). 
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يقول الطبري في هذه الآية الكريمة: " ولكنَ الله يريد أن يطهركم بما فرض عليكم من 
الرضوء من اكات وال ين اة واه عفد لاء فقوا رنط وو( كك 


أجسامكم من الذنوب". 


ول ى عار ك ا و ا وا اج و اله و اف لاما 
تعالى ... # ركن برد لِيطَهَرَكُمّ ‏ إشارة إلى أن من حكمة الأمر بالغسل والوضوء التطهير» 


e 
مە کم ا‎ 


واه n‏ ن ت أنه تنظبة ت وتط ۴ «* 1 جعله الله فيه لما جعله غبادة(2. 


وول قاروالل مجرة تف للبت لرن 
متفلسفة هذه الأيام: إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات» كما كان العرب البدائيون! لأننا 
نستحم وننظف أعضاءنا بحكم الحضارة! إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة 
الروح في عمل واحد» وفي عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن إلى ربهء وجانب التطهر الروحي 
أقوى» لأنه عند تعذر استخدام الماء يستعاض بالتيمم» الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى» 
وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين منهج عام ليواجه جميع الحالات» وجميع البيئات» وجميع 
الأطوار» بنظام واحد ثابت» فتتحقق حكمته في جميع الحالات والبيئات والأطوار في صورة من 


الصور» بمعنى من المعاني» ولا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية حال'. 


إن الحكم الوقائية المادية في فرضيّة الوضوء للأعضاء المذكورة في الآية الكريمة 


الطبري» جامع البيانء (10/إص:86-85) 
هو: محمد الطاهر بن عاشور: (1879م- 1973م)» رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بهاء له مصنفات مطبوعة»ء من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) 
و(التحرير والتنوير) في تفسير القرآن» [انظر : الزركلي» الأعلام» (6/إص:174)]. 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» (5إص:53). 
قطب» الظلال» (2/إص:851-850). 
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1- غسل الوجه: ففيه حماية العين والأنف والأذن والفم من الأضرار» وبه تنشط خلايا 
بشرة الوجه» الأمر الذي يجعل أنسجتها قوية مرنة غير مترهلة»ء مما يزيد من الحيوية 


والتضنارة ومكافحة التجاغعد. 


2- وأما غسل اليدين: فإنه يقي الإنسان من العدوى بالمرض» لأنهما يعدان أكشتر 
أجزاء الجسم استعمالاء وتعلق بهما الأوساخ والميكروبات أكثر من غيرهما من الأعضاء 


وخاصة الأظافر التي تتراكم تحتها الأوساخ التي تعد بيئة مناسبة لنمو الميكروبات. 


كما أن في الغسل تنشيطا للدورة الدموية في الأطراف العلوية (اليدين والعضدين 


والساعدين)؛ إذ إِنٌ الدورة فيها ضعيفة لبعدها عن المركز (القلب)(. 


3- مسح الرأس: إذ فيه وقاية من الالتهابات الجلديّة» وغيرها من مشاكل فروة شعر 
الرأس» إذ يعد مقدم الرأس أكثر أجزائه تعرضا لتراكم الأتربة الممزوجة بالعرق والإفرازات 
الدهنية الخارجة من أعلى الجبهةء وبهذا المسح EEE EE EE‏ 


والمحافظة على نظافته(°. 


انظر.. فراج» عز الدين» الإسلام والوقاية من الأمراض» ط2 دار الرائد العربي-بيروت (1984م)» (ص:8) // 
السيوطي» محمد سعيد» معجزات في الطب للنبي العربي» ط1ء مؤسسة الرسالة-بيروت (1984م)ء (ص:44) // سال 
مختار» الصلاة رياضة النفس والجسد» (د.ط)» المركز العربي الحديثء القاهرة-مصر؛ (د.ت)ء (ص: 61) // عبد 
الحليم» سميرء الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني» ط1ء مكتبة الأحباب» دمشق-سوريةء (2000م)» (ص:99-98). 
الميكروبات» أو الجراثيم هي: مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تى بالعين المجردةء تقوم بعدة وظائف» إذ 


إنها تعمل كمحللات» وبعضها له القدرة على تثيت النيتروجين؛ وبعضها مُمرض. [انظر: ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%DS%A7%DI%84%D9%8S%DI%SA%DI%S83%DS%B1%DI%‏ 
[88%DSHASHDSRATDSAA‏ 


انظر: فراج» الإسلام والوقاية من الأمراض» (ص:9-8) // سالم» الصلاة رياضة النفس والجسد (ص:64) |/ 
الجميلي» السيدء الإعجاز الطبي في القرآن» (د.ط)ء دار ومكتبة الهملالء بيروت-لبنان» (1990م)» (ص:207) /|/ 
الشريف» عدنان» من علم الطب القرآني (الثوابت العلمية في القرآن الكريم)» ط4 دار العلم للملايين-بيروت 
(1999م)(ص:245) // السيوطي» معجزات في الطب للنبي العربي» (ص:45). 
الإلتهاب: سلسلة من ردود الفعل المتداخلة فيما بينهاء والتي تميل إلى احتواء ذلك المعتدي المتطفل أيا كانت طبيعته أو 
تدميره وطرده. مجموعة من الاختصاصيين وأساتذة الطب» الموسوعة الطبيةء (د.ط)ء الشركة الشرقية للمطبوعات» 
(1992ء)» (2/إص:291). 
انظر: سالم» الصلاة رياضة النفس والجسد» (ص:65). 
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4- أما غسل القدمين: ففيه وقاية من مرض القدم الرياضي'ء والالتهاب» والأكزيم(* 
الفطرية» ومرض التينا» وصدور الروائح التي يتقزز منها الإنسان» كما أن فيه تنشيطا للدورة 


الدموية في الأطراف السفلية (الرجلين والفخذين والساقين). 


إن الآية الكريمة وهي تفرض على المسلم التطهر لكل صلاةء قد سبقت التعاليم الطبيّة 


الا و ا 


" فالتطهر أبلغ في المعنى من النظافةء وأحسن أداء للمعنى العلميء فالطهارة تشمل 
النظافةء وليس حتما أن تشمل النظافة الطهارةء فقد يكون الشيء نظيفاً ولا يكون طاهراً. 


١‏ أكدكة افر اساف اة اة الإاية بجر طا ل ان اة الي 


القدم الرياضي: مرض يسببه نوع أو أكثر من الطفيليات الفطرية» وخصوصا ما بين الأصابع وقد تصل هذه الطفيليات 
أحيانا إلى الكاحل» ومن علاماته؛ ظهور فقاعات وحويصلات مع تشققات ما بين الأصابع» مصحوبة بحكة شديدة أحيانا 
وبألم خفيف. [مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبيةء (10/إص:1758)]. 
7 الأكزيما: اسم شامل يطلق على مجموعة من التهابات الجلدء ويؤدي إلى احتقان دموي وظهور البثورء كما يؤدي إلى 
تآكل الجلد. [مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبية» (5/إص:791)]. 
التينا: مرض جلدي فطري» يظهر على شكل بقع صغيرة دائرية حمراء اللون مكسوة بالقشور والحويصلات» ثم تكبر 
البقع بسرعة وتصبح رمادية اللون. [مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبيةء (10/إص:1766)]. 
انظر: فراج» الإسلام والوقاية من الأمراض» (ص:9) // سالم» الصلاة رياضة النفس والجسد» (ص:67) |/ 
السيوطي» معجزات في الطب للنبي العربي» (ص:45). 
انظر المعنى: الشريف» من علم الطب القرآني» (ص:235). 
الورم السرطاني: شذوذ في انقسام الخلاياء يطال سرعة انقسامهاء وشكلهاء فيؤدي إلى فقدان العضو المصاب 
سيطرته على مجموعة كبيرة من خلاياه التي تأخذ في الانقسام والتكاثر بسرعة كبيرة منتجة خلايا مشوهة في شكلهاء 
كبيرة النواةء يغزو بعض هذه الخلايا المشوهة الخلايا السوية الأخرى في العضو ذاته أو في الأعضاء المجاوره» وينتقل 
بعضها الآخر عن طريق الدم أو الجهاز اللمفي» ليتموضع في أعضاء أخرى بعيدة عن العضو المصاب مؤديا إلى 
تسرطنها. [مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبيةء (6/إص:1028). 
البتروكيميائيات: هي منتجات كيميائية مشتقة من النفط والغاز الطبيعي» وهي تستخدم في منتجات عديدة» مثل: المواد 
المنظفةء والأسمدة» والأدويةء والمواد اللاصقةء والدهانات» والمواد البلاستيكيةء والألياف الصناعيةء» وغيرهاء ويوجد 
صنفان رئيسيان من المواد البتروكيميائية الأساسية هما: الأوليفينات (وتشتمل على الإيثيلين والبروبلين)ء والعطريات 
(وتشتمل على البنزين والزايلينات)» وكليهما ينتج بكميات كبيرة جدأً. [انظر: مجلة تكوين» مجلة متخصصة في 
البتروكيماويات والطاقة و lلبںîتıك. [.http://takwenm.com/sa/news.php?action=View &id=4‏ 
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وأظهر معظم هذه الدراسات أن أفضل طرق الوقاية من سرطان الجلد هي إزالة بقاييا 
هذه الكيماويات من على سطح الجلد أوّلا بأوّل في أثتناء العملء وذلك عن طريق الغسل 


المتكرر حتى يقلل من تأثير فاعلية تلك المواد على خلايا الجسم. 


كما أشارت إحصائيات منظمة الصتحة العالميّة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان 
الج وهي اكت يوع سن لجال فن القع لري خاة امز ا اتر اها ت ت 
لحَظ الخبراء عدم شيوع هذه الإصابات الخطيرة بين أبناء الدول العربيّة والإسلاميّة» على كثرة 


وقد غلل تفسير هذا الأمر إلى كثرة تكرار عملية الوضوء يومياء إذ إنها تساعد كرا 
في سرعة ترطيب سطح الجلدء مما يودي إلى حماية خلايا الطبقة الداخلية للجلد من التأتيرات 


الضارة للأشعة فوق البنفسجية. 


وهذه هي إحدى روائع التأثيرات الطبيّة للوضوء لضمان نظافة ووقاية الأجزاء 
المكشوفة من الجسم» والأكثر تعرضا للإصابة بالأمراض المتنوعة". 


إن من يمارس الوضوء» ويقبل عليه طاعة لله تعالى يشعر براحة وسكينة وطمأنينةء لا يدانيه 
آعد اة خرو كوا ان الهاي الذي قلق فة كل ا عا ا ا ا 


على الوأضوء إلا ممن" )» ورفع الدرجات في عليينء يقول : "نّا أذلكمْ على ما ينو الله 


منظمة الصحة العالميةء هي: السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي»› 
وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد 
والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية 
وتقييمهاء وقد أنشئت عام 1948م» ومقرها الحالي في جنيف» سويسرا. [انظر: منظمة الصحة العالمية: 
.[/http://www.who.int/about/ar‏ 
الأشعة فوق البنفسجية؛ هي: موجات كهرومغناطيسية ذات طول موجي أقصر من الضوء المرئي» لكنها أطول من 
الأشعة السينيةء سميت بفوق البنفسجية؛ لأن طول موجة اللون البنفسجي هو الأقصر بين ألوان الطيف» وتعد الشمس هي 
المصدر الطبيعي الرئيسي لها. [انظر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الموسوعة العربية العالمية» ط2ء 
(1999م)» (2/إص:222)]. 
سالم» الصلاة رياضة النفس والجسد» (ص:54-53). 
9 ونصه: (استقيموا وان تخصوا وَاعلّمُوا أن حَيْرَ أُعمَالكمْ الصلاة ولا يُحَافظ على الْوْضنوء إلا مُوْمن). ابن ماجه» السنن› 
كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء» (حديث:277)» (ص:66)» وقد صححه الألباني. 

142 


به الْخطَايَاء رقع به الدرّجات» قالوا: بى يا رول اللّه» قال: إنبًاغ الْوضتوء على المكاره 
زكر الخطا لى لعجف وافطار الا ت اا ك ر 


ثانيا: الاغتسال (من الجنابة والحيض) 
وسلو ےم چ ٤‏ ا . مور 7 2 
قول تعالی: # وسكلوتك عن أَلْمجيض فل هو دى قاروأ ألبْسآء ف المح يض ولا كفروهن 
حي 3و 7 f2 Lo‏ ا مي م 2 تچ ِ2 
ي E E‏ ت مرک آله ِن ا ب الود بين وب لمتطه رر 1 
ويقول أيضا: # E A OO AE AR A‏ 
ےہ و 


جا عاږی سيل ڪَ سی تيلوا چ . 


نشك أا ا ل اما إا تد إل الااة فاا 
الرافق وامسحوا ۶2 أ ا پر وسیک مالكب ون 2> ا ا 3 ا 


إن الناظر في الآيات الكريمة السابقة يجد أنها تشرّع حكم الاغتسال» الذي هو ' 
تعمیم الجسم کله بالماءِء وان الاغتسال بعد الجنابة طهارة حسية»ء ونفسية» وتعويضص بدني»› 


يقول الإمام الآلوسيأ عند قوله تعالى: '(حتى تغتلوأ)» في هذه الآية الكريمة رمز إلى 


أنه ينبغي للمصلي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه» وأن يزكي نفسه عما يدنسهاء لأته إذا 


مسلم» الصحيح» كتاب الطهارةء باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» (حديث:251)ء (ص:127). 
البقرة» (222). 
النساءء (43). 
المائدة (6). 
الغسل: هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان. [انظر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويتيةء الموسوعة الفقهيةء ط1ء (1995م)ء (31/إص:194)]. 
© أبو زهرة»ء زهرة التفاسير» (4/إص:1693). 
7 هو: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسينى الالوسي» (1217 - 1270 ه)ء مفسر» محدث» أديب» من المجددينء 
من أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء كان سلفي الاعتقادء مجتهداء تقلد الإفتاء ببلده سنة (1248 هه)»ء من كتبه: روح 
المعاني في التفسير» وكشف الطرة عن الغرة شرح به درة الغواص للحريري» ومقامات في التصوف والأخلاق»› 
عارض بها مقامات الزمخشري. انظر: الزركلي» الأعلام» (7/إص:176). 
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وجب تطهير البدن فتطهير القلب أولى» لأنه إإا صين موضع الصلاة عمن به حدث» فلاأن 


يصان القلب الذي هو عرش الرحمن عن خاطر غير طاهر ظاهر الأولويّة". 


إِنٌ التعبير بقوله تعالى (فاطهروا) يشير إلى وجوب العناية بتعميم الماء على كافة 
د کله فان م ا ن ن 


الطهارة عغامة لكل :اجر اء الجد 0 : 
واغتسال المسلم يحمل في طياته الخير العظيم» حيث يتلخص هذا الخير في:(* 


1- تنشيط الجسم» وبث الحيوية فيه بعد خموله» من خلال تنبيه النهايات العصبية التي 


في الجلدء الأمر الذي ينشط القلب والدورة الدموية. 


2- تأمين سلامة وظائف الجلد العديدةء التي أهمها نقل الإحساسات» وتنظيم الحرارة 
وحماية الجسم» فالاغتسال ينبه الدماغء ويمدد الأوعية الدمويةء ويسبب العرق» الذي يعد بدوره 
من أجدى العوامل المقاومة لضربة الشمس» كما أنه يساعد الجلد على القيام بوظائفه في التنفس 


فيمتص الأكسجين ويلفظ حامض الفحم. 
3“ تخليص الجسم من الأدران العالقة من الغبار والأوساخ المختلفة. 


4- وقاية من السموم التي يحملها العرق» فالجلد في أثناء عملية القذف يُفرز من خلال 
ا و کر عا سم مه و ا رك فا الخ دی ك وا5 کن 


الافال طهر ا للج من هة النمر: 


الآلوسي» روح المعاني» (5/إص:40). 
طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكريم» (4/إص:65) بتصرف. 
انظر معنى ذلك في: دياب وقرقوز» عبد الحميدء أحمدء مع الطب في القرآن الكريم» ط2ء مؤسسة علوم القرآن»› 
دمشق-سوريةء (1982م)» (ص:123-122) // عبد الحليم» الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني» (ص:100) |/ 
الشريف» من علم الطب القرآني» (ص:245-244). 
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المطلب الثاني: التعاليم الخاصة بمنع الأمراض 


إن المسلم ليعلم في حقيقة نفسه أن اختلال التوازن بين أكله وشربه» وعدم فهمه لحقيقة 
الصتيام» والحكمة من تشريعه» ما هي إلا جلب لأسباب الهم والضنك» ومعايشة لعوامل 
الأمراض» والبعد عن السّعة والستعادة في الدارين» ومن هناء فقد كان في الالتزام بأحكام 
الإسلام» إبعاد للخلل وتنحية للزلل»ء لما في ذلك من زرع عوامل التربية الوقائية التي تقوم في 
أساسها على حفظ النفس والعناية بهاء ومن تعاليم التربية الوقائية الخاصة بمنع الأمراض ما 


ع 


اتی : 


أولا: التهي عن الإسراف في الطعام والشراب 


ر ر ‌ م ع 
یقول تعالی: ولا رفوا إكة, لا حب المُرفیت ا( 4ء ويقول أيضا: يبي ءاد 


کا زی ما ی راا اا ا کا ا € 2 
خذوا ينتک عند کل مسجد وڪلوا واشريوا ولا رفوا ٳنَه لا حب السَرفينَ 4 


إن من أكثر المشاكل التي يعانيها الإنسانء مشكلة الإسراف في الطعام والشراب» وقد 
جاءت القاعدة القرآنية الوقائيَة مقررة العلاج بقوله تعالى: #إ ولا شرفرأًإكة ايب 
ا رنت 3 4 " قال بعض السله جمع الله الطب کله في نصف آية: ۾ وڪاو واشريوا 
2 )5).(4( 


ولا رفوا 


إِحَ الآيات القرآنية السابقة ترسم منهجا وقائياً من الإسراف في الطعام والشراب قائما 
على : 


أولا: التحذير منه وجعله خصلة مذمومة: ۾ وڪلوا واغريا ولا شرا 4 . 


الأنعام» (141). 
الأعراف» (31). 
© الأنعام» (141). 
الأعراف» (31). 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (3/إص:406) // وانظر أيضا: البغوي» معالم التنزيل» (3/إص:225). 
© الأعراف» (31). 
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ثانيا: نفي محبة الله للمسرفين: اک لاحب النترذت )4 . 


'وهذا نهاية التهديد؛ لأنَ كل ما لا يحبه الله تعالى بقي محروماً عن الثواب؛ لأ معنى 
محبَّة الله تعالى العبد إيصاله الثراب إليهء فعدم هذه المحبة عبارة عن عدم حصول الثواب» 
ومتى لم يحصل الثواب» فقد حصل العقاب؛ لانعقاد الإجماع على أنه ليس في الوجود مكلف لا 


يثاب ولا يعاقب' 7ء " ولا شك أن من لا يحبه لا يحصل له شيء من الخير؛ فيحيط به كل 


شر "3. 


إن أضرار الإسراف في الطعام والشراب كثيرة ومتنوعةء فهي تؤدي إلى: 


" 1- هجمة الخناق الصدري. 


2- تعرأض الإنسان للإصابة ببعض الجراثيم» لعدم حصول الهضم المبدئي في المعدةء 
بسبب عدم تعرض كامل الطعام لحموضة المعدة» إذ إن الحموضة هي المسؤولة عن مثل هذه 


الجر اثيم. 
3- توسع المعدة الحادء ما يؤدي إلى الوفاة إذا لم تعالج. 


4- انفتال المعدة» بسبب حركة حيوية معاكسة للأمعاء بعد امتلاء المعدة الزائد 


" 5 
بالطعاء. 


الأنعام» (141). 
الرازي» التفسير الكبير» (4/إص:62) 
البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تحقيق: عبد الرزاق غالب 
المهدي» (د.ط)ء دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» (1995م)» (3/إص:26). 
وهي حالة من الألم الشديد والحارق خلف القص يمتد للكتف والذراع الأيسر والفك السفلي بسبب نقص التروية القلبية. 
[إدياب وقرقوز» مع الطب في القرآن الكريم» (ص:129)]. 
دياب وقرقوز» مع الطب في القرآن الكريم» (ص:130-129). 
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6- التمنة() اش OEE‏ الرئيسة في ارتفاع الضغط الشرياني» وهي من 
بات رضن انكر ي عند الاين الذي ب من الشاب ار تة اللي اشر ن كنا 


E SS oa EE ABTS 


إِحَّ المستعرض لأضرار الإسراف في الطعام والشراب يدرك روعة التربية القرآنية 
الوقائيّة من هذه الخصلة الذميمةء ويدرك من خلالها معنى قوله #5: "ما ملأ آدمي وعاءَ شرا 
فن طن مخ ان آنه اكات ن م فان كان :0 ال فلت لط انهو ت لر ةرت 


لنفسهء " فمراتب الغذاء ثلاثة: إحداها مرتبة الحاجةء والثانية مرتبة الكفايةء والثالثة مرتبة 


الفضيلةء فأخبر النبي # أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف» فإن 
تجاوزها فليأكل بثلث بطنه»ء وهذا من أنفع ما للبدن وما للقلب» فإِنَ البطن إذا امتل من الطعام 


ضاق عن الشراب» فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن النفس» وعرض عليه الكرب والتعب". 


السّمنة (البدانة): زيادة الطبقة الشحمية (الدهنية)ء المختزنة تحت الجلد داخل الجسم. مجموعة من الاختصاصيين» 
الموسوعة الطبيةء (5/إص:886). 
الستكري؛ هو: متلازمة تتصف باضطراب الإستقلاب وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز الأنسولين» أو 
انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين» أو كلا الأمرين» يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة. [انظضر: ويكيبيدياء 
الموسوعة الحرة» 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DS%B1%D8%B6_%RDS%A1%DI%84%D8%B3%D9‏ 
%83%DS%B1%DI%8A‏ |[. 
© تصلب الشرايين: مرض مزمن يتميز بإصابة بطانة الأوعية الدموية (الشرايين)ء وزيادة سماكتهاء وذلك بنشوء لطخ 
دهنية تعصدية» في داخلهاء مما يتسبب بضيق قطر الشرايين الداخلية» إضافة إلى فقدان مرونتهاء بحيث لا تستطيع معها 
زيادة كمية الدم المشبع بالأكسجين الذي ينتقل عبرها إلى الأعضاء الداخلية في الحالات الطارئة. [مجموعة من 
الاختصاصيين» الموسوعة الطبيةء (11/إص:2025)]. 
الشريف» من علم الطب القرآني» (ص:210)ء // وانظر أيضا: مصطفى» أحمد» الموسوعة الذهبية في إعجاز 
القرآن والسنة النبويةء ط1ء دار ابن الجوزي» القاهرة-مصر؛ (2005م)» (ص:550). 
الترمذي» السنن» كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» (حديث:2380)» (ص:536) // ابن ماجه» 
السننء كتاب الأطعمةء باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع» (حديث:3349)» (ص:563). 
ابن القيم» زاد المعاد» (4/إص:19-18). 
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إن اعتياد الإنسان على الإسراف يحمله على التوسّع في تحصيل المرغوبات» فيرتكب 
لفك مذمات كقرة ويتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقت عنة ك( 

ثانيا: فرض الصيام 

چ ۴ ے یڑا ٦2‏ ےر ورد ر رہد م س ا و ضا ص ر 2 2 < و رو 

يقول تعالی: ۾ يتاه الذي ء اموا کيب ڪڪ م اليا م گما کيب عل الذي من ملک 
نود 9 اما معد وات کمن کات نک ری ا اول سرو دة نأا رول اریت بطیقو 5ة ودب 


و ر ای ید ت بے پو و وجوه وا ق پود 2 
طعام مسين فمن تطوع حيرا فهو حير له وان تو موا حير لڪ ن شن تمو و ۾ . 


وو 


قوله: (لعلكم نتقون): " ليْعذكم لتقوى الله بترك الشهوات المباحة الميسورة امنثالاً لأمره 
واا الاجر عد کک ك رة وا د عل طط النن ركرك اكرات الم هة 


والصبر عنھها وقد جاءِ ب الحديث: 1 الصيَام : ا ۱ r‏ 4), 


وتتقون: أي المعاصيء فإن الصتوم يكر الشهوة الداعية إليهاء كما قال ##: " فعلَيْه 
بالصَوْم فَإنة لَه وجاءٌ» أو تتقون: الإخلال بأدائه» لأصالته» أو تصلون بذلك إلى رتبة 
ی کر ما مراع كو اه شات مرا رها و الصاف ها امرك ان قف 


به والزه غما تهات عة 


ابن عاشور» التحرير والتنوير» (7إص:92). 

البقرة» (185-183). 

ابن ماجه» السنن» كتاب الصيام» باب في الصوم زكاة الجسدء (حديث:1745)» (ص:304)» وضعفه الألباني. 

المراغي» تفسير المراغي» (2/إص:68). 

التقوى تعني: مراعاة حدود الله تعالى أمراً ونهيأًء والاتصاف بما أمرك أن تتصف به»ء والتنزه عما نهاك عنه. [انظرء 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 16/إص:345)]. 

® البخاريء الصحيح» كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليت زوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 

(حديث:5065)» (ص:1005) // مسلم» الصحيح» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة»ء 

واشتغال من عجز عنه بالصوم» (حديٽت:1400)» (ص:549). 

أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» (ت:982ه)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 

الكريم» تحقيق عبد القادر احمد عطاء (د.ط)ء مكتبة الرياض الحديثةء الرياض-السعودية» (1981م)ء (1/إص:313). 
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" ل الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت الإحصاءء وله تأثير 
عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات» وحبس النفس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيّما إذا كان 


باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعاء وحاجة البدن إليه طبعا. 
ثم إن فيه إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها. 


ولمَا كان وقاية و جُنة بين العبد وما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلاء قال تعالى: 
تاها اموأ كْب َك مألمَيَامٌ .... 4 فأحد مقصودي الصيام: الجُنة والوقايةء وهي 


رطاعت2. 


" واعلم أن مصالح الصنّوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمةء 
شرعه الله لعباده رحمة لهم» وإحسانا إليهم» وحمية وجنة © فهو: ' يفني المواد الراسبة في 
البدن» ولا سيّما في أجسام المترفين أولي النهم» قليلي العملء ويجفف الرطويات الضارة 
ويطهّر الأمعاء من السموم التي تحدثها البطنةء ويذيب الشحم الذي هو شديد الخطر على 
القلب..."). 


وفي الصتوم " وقاية من جراحة الأورام» إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن أوّل 
الأعضاء التي يتغذى عليها جسم الإنسان في أثتاء الصوم هي الأعضاء المصابة بالأمراض أو 
الشيخوخة»ء وخاصة المحتقنة والمتقيحة والملتهبةء إذ تكون أوّل الخلايا المستهلكة من أنسجة 


لكف 


البقرة (183). 
ابن القيم» زاد المعاد» (4/|إص:335-334). 
القاسمي» محمد جمال الدين» (ت:1332ه)ء محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» ط2ء دار الفكر» بيروت-لبنان» 
(1978م)» (مج2ءج3/|ص:74). 
المراغي» تفسير المراغي» (2/إص:70). 
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والصتيام وقاية من الألم» فعندما يصبر المسلم» ويجاهد نفسه» ويواجه الأمور بعزم 
متمسكا بعقيدته يزداد تدفق إفراز مادة الإندوفرين' التي توقف استمرار تيار الألم من العضو 
المصاب» ومنعه من الانتقال عبر الأنسجة الأولية الداخلة في النخاع الشوكي المتجه إلى 
أعصاب الفص المخي (الشوكي)» والمؤدية إلى الفص المخي (التلام) وهو الجزء الموجود في 


المخ» والخاص بتفسير حالات الألم والإحساس به". 


الإندوفرين هو: هرمون يفرز من خلايا الدماغ أو من الغدة النخاميةء يعد من أهم مسكنات الألم التي تفرز طبيعياً من 

جسم الإنسان» يوجد حالياً أكثر من عشرين نوعاً منه قد تم التعرف عليهاء إلا أن بيتا إندورفين يعد أكثرها قوة وفعالية» 

وهو يتكون من سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية (ثلاثين حمضا أمينيا)» حيث بُفرز استجابة لكل من الإجهاد والألم» 

ويتمتل عمله في تخفيف الشعور بالألم» وخفض الإجهاد» وتعزيز الجهاز المناعي» كما أن من تأثيرات إفرازه تحسن-= 

=المزاج لدى الشخص والشعور بالسرور والسعادة. [انظضر: ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%DS%AS%DI%S6%DS%AF%DI%8S%DS8 

[. BI%D9I%81%DI%SA%DI%86% 

7 سالم» الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع» (د.ط)ء مكتبة المعارف» بيروت-لبنانء (1988م)» (ص:293-292). 
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المبحث الثاني 
التعاليم الخاصة بصحة المجتمع 


إن عناية الإسلام بالإنسان ليست مقتصرة على الفردء وإنما للمجتمع نصيب منهاء فققد 
جاء فيه ما ينهى عن ممارسات وسلوكات منعا لانتشار الأمراض والأوبئة» وشرع ما يمنع من 
اول أطعفة وأشرية تحقيقا لميدأ الرقايةء وتحضيلا لمطلب إسنعاد النجتمم من خلال لوفير 


وسائل راحته» والسعي لتلبية رغباته دون حرج أو تضييق. 


وإظهار الرآحمة به» وهي ما يأتي: 
المطلب الأول: النهي عن ممارسات لمنع انتشار الأوبئة 


لقد جاء الإسلام بمنهج قرآني وقائي يحفظ الأعراض» ويسعى في زرع عناصر تماسك 
المجتمع» وما يحقق له من سعادته واستقراره» ومن هناء فقد شرع ما يهذب فطرته ويعالجهاء 
فأحل الزواج وفق ما شرع» وحرَّم عليه الفواحش وما يؤدي إليها من مقدمات» وجعل كل ممن 
سعى في سبيلها عاصياً أو ظالماء قد ارتضى لنفسه الدونء ومخالفة الفطرة السليمةء ولذاء جاء 
النهي فيه عن ممارسات حفظا للنفس» ومنعا لانتشار الأوبئةء وفيما يأتي هذه الممارسات المنهي 


عنها: 
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أولا: تحريم الزن () 


يقول تعالی: ۽ ولا قروا الرف نک مہ وس سبید © و ^ ويقول: ٠‏ 


رر ر < و il‏ ص ی ای صن رچ خآ رس سیر ا ص رور 


يدعو ت مله لھ اء خر ولایقت لو لفسال حرم أله للا باح ولا روت ومن يمَعَل ذلك يلَىَأتَمًا 4 


ویقول: [ الان لا ییک إلا اة أو مقر لر لا تکخها رذ ران أو شرف حرم درك عل ازم 4. 


لقد حفظ القرآن الكريم الأنساب» فحرم الزآنا وكل الدوافع التي تؤدي إليه» من النظضشر 
المحرم إلى النساءء والعورات» والكلام المحرم معهن» وخضوعهن بالقول»ء والدخول إلى 


اليرت ملا أمتكانء أى إشاعة الفاحكة ر غير ذلك من الاين ال ر اقية من هذه الفاحشة الفظيمة. 


ففي قوله تعالی: # ولا ربوا أل ! کان ¿ قحس وسا سیا © اء إن في 'النهي 
عن قربانه بمباشرة مقدماته» نهي e‏ فان الوسبة الالء ذا كانت حراا كان 
المتوسل إليه حراما بفحوى الخطاب" 7ء فلا يجوز الاقتراب منه أدنى قرب ولو بإخطاره 


بالخاطر» وقد عبر بالقربان تعظيماً له لما فيه من المفاسد الجارة إلى الفتن(۴) 


إن الإسلام عندما حرم الزّنا لم يحرمه من أجل الأوبئة التي تنتج عنه»ء وإتما تعد هذه الأوبة وإحصاؤها من باب تلمس 
الحكم» وليس من باب التعليل» علها تكون جرس إنذار لمن لا يؤمن إلا بالأمور المادية. 
الإسراء (82). 
الفرقان» (68). 
النور» (3). 
الإسراء (2). 
فحوى الخطاب: فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده» وقيل هو الجمع بين المنصوص وغير 
المنصوص بالمعنى اللغوي» لأن فحوى الخطاب معناه. [انظر: البخاري»ء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد» 
(ت:730ه)» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» (1997م)» 
(1/إص:115). 
7 الشوكاني» فتح القدير» (3إص:223). 
البقاعي» نظم الدرر» (4/إص:378). 
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ولو أريد النهي عن نفس الزّنا لقال (ولا تزنوا)ء وإنما هو نهي عن دواعي الزتا 
كاللمس والقبلة ونحوهماء ' وإنما كان تعليق النهى بقربانهاء للمبالغة في الجر عنهاء لأنَ 


قربانها قد يؤدى إلى الوقوع فيهاء فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


وهذا لون حکيم من ألوان إصلاح النفوس» لأنه إذا حصل النهي عن القرب من الشيءء 


فلأن یُنهی عن فعله من باب أولی "۷ 


إن المنهج الوقائي القرآني» وهو يحذر من مجرد مقاربة الزآناء ليقصد بذلك المبالغة في 
التحرّز من هذا الفعل الشنيعء لأنَ الزآنا تدفع إليه شهوة عنيفةء فالتحرّز من المقاربة أضمن› 
فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان» ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه 
الدافعةء توقيأ للوقوع فيه» فيكره الاختلاط في غير ضرورة» ويحرم الخلوة» وينهى عن التبرّج 
ا و ع اوا ن اا رهی ای ن ا كدر 
الى قتع من الزر اج كالمغالة في المهزر؛ وينفى الخرف من اللة والإمااق يسبب الأر لادء 
ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم» ويوقع أشد العقوبة على الجريمة 
خين تق وغلى رمي الصاف لفاكت ذرن برغانه إلى أخر وسال الرقابة واللاي 


ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والتح 


ومن دة فاك هذا الل قرخة الله تعالى بار ك وقل التقى؛ رجز اء ذلك الخلود 
في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصتالح» قال تعالى: 


ص 


ولا قروا ال إن > ن سه وسا O‏ کے آخبر عن غایته انه اء مياد فإنه 


سبييل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. 


انظر: النسفي» أبا البركات عبد الله بن احمد بن محمد» تفسير النسفي» (د.ط)ء دار إحياء الكتب العلمية (فيصل عيسى 
البابي الحلبي)-القاهرةء (د.ت)ء (2/إص:313). 
7 طنطاوي» التفسير الوسيط (8/إص:340). 
انظر .. قطب» الظلال» (4/إص:2224) بتصرف يسير. 
الإسراء (32). 
ابن القيم» الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)ء (د.ط)ء مكتبة الإيمان» المنصورة-مصر› 
(د.ت)» (ص:162). 
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إن القرآن الكريم قد علق الفوز وصلاح الحال في أحوال الدنيا وأحوال الآخرة على 
حفظ الفرج» فقال سبحانه: قد افلح المزمور د © آل هم ف صلامم خشوة )وا لذن َم عن لعو 
مروت © مَل هم لرگوة قاو © ولدب هم لفروجهم حظوة © إلا عل روجهم اوم 
مککت ایم قم عير مریب فمن این ورا کلک اوک هم العادو ‏ ٣ے‏ 

فهذه الآيات تتضمن أمورا ثلاثة: " أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» وأنه من 
الملومين» ومن العادين» ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان» ووقع في اللوم»ء فمقاساة ألم الشهوة 


ومعاناتها أيسر من بعض ذلك'. 


ثانياً: الشذوذ (عمل قوم لوط والسحاق)(° 


جريمة الشذوذ بشقيها -عمل قوم لوط والسحاق- من أشنع الجرائم التي تدل على 
انتكاس في الفطرة» وخبث في النفس وفساد في العقل» يقول تعالى: لوط ِد قال لِقَوٌ 
ا کے کا ال کو کن کت ا ا ت 
جوا فَوموء لہ آن الوا ارج شم ين رَيَّڪم اَم اناس ينطهَروة 3 
امیت هآآآ کات مے آلتیریی © وآمطرا عَلیھم مَطرا از کی کات عقب 


)1( المؤمنون» (7-1). 

ابن القيم» الداء والدواءء (ص:163). 

اللواط: من لاط الحوض بالطين طينهء ولاط الشيء لوطاً: أخفاه وألصقه» ولاط الرجل لواطا ولاوط: أي عمل عَمَل 
قوم لوط. [انظر : ابن منظور» اللسان» (7/إص:96-394)]. 

وفي الاصطلاح يعني: إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنشى. [انظر: وزارة الأوقاف الكويتيةء الموسوعة الفقهيةء 
(35/|ص:839)]. 

السحاق: من سحق الشيء يسحقه سحقا دقه أشد الدق؛ وقيل السحق: الدق الرقيق» وقيل هو الدق بعد الدق» والشحق: 
الثوب الخلق الباليء ومساحقة النساء لفظ مولد. [انظر: ابن منظور» اللسان» (10/إص:153-152)]. 

وفي الاصطلاح يعني: : أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل. [انظر: وزارة الأوقاف الكويتية» 
الموسوعة الفقهيةء (35/إص:639)]. 
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الْمُجربيت ل( 4ء ويقول أيضا: ل س اة الق انت 


ماه تهر اا قوم سرع فَسِقَينَ قبت 9 ے. 


لقد بعث الله تعالى سيدنا لوطاء عليه الصلاة والسلام» إلى قومه يدعوهم إلى الله عر" 
وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم» والمحارم» والفواحش التي لم 


يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غير هم» وهو ان الذكور (0: 


ولمّا كان هذا بالفعل معهوداأ قبحه» ومركوزا في العقول فحشه»ء أتى معرقفا بالألف 
واللام» أن تكون أل فيه للجنس على سبيل المبالغةء كأنه لشدة قبحه جعل جميع الفواحش» ولبعد 
العرب عن ذلك البعد التام» وذلك بخلاف الزآناء فإنه قال فيه: # ولا قر وأ ارف لَه کن َة 
وسا سیا © و » فأتى به منكراً أي فاحشة من الفواحش» وكان كثير من العرب يفعله» ولا 
يستنكرون من فعله» ولا ذكره في أشعارهم» والجملة المنفية تدل على أنهم هم أول من فعل هذه 
الفعلة القبيحةء وأنهم مبتكروهاء والمبالغة في (من أحد) حيث زيدت لتأكيد نفي الجنس› و 


الإتيان بعموم العالمين جمعا'(°. 


ن هذه الخصلة السيئة قد تمكنت من نفوسهء وقلبت المفاهيم لديهم» و أفسدت عقولهم» 
تیت اوو SS SL HOS‏ 


والمؤمنين معه: # أخرجوشم ين يڪم لَه هم ناس ينطهَرون 74 > اسخرية بهم وبتطهرهم من 


الأعراف» (84-80). 
0 الأنبياءء (74). 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (3|إص:445-444). 
إن الشذوذ في قوم لوط عليه السلام لم يكن مقصورا على الرجال فقطء بل كانت النساء كذلك يتعاملن به» فعن عن أبي 
جمرة» قال: (اللواط في قوم لوط في النساء قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة)ء وعن حذيفة قال: (إنما حق القول 
على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال)» البيهقي» شعب الإيمان» الباب السابع والثلاثون في تحريم 
الفروج» وما يجب من التعفف عنهاء (حديث:5460+5459). 
© الإسراء (32). 
© أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي (ت: 754ه)» البحر المحيطء (د.ط)ء دار الفكر» بيروت-لبنان» 
(1992م)» (5|ص:99). 
7 الأعراف» (82). 
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قات افدر اكا دمن كا4 كاش فا من اف تعض ال اء 


إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف» وأريحونا من هذا المتز هد( 


ومما يدل على عظم فحش هذه الجريمة أن وصف الله تعالى من يقومون بها بأقبح 


الصفات› وهي: 


ات ان ممرقرن متجارزون أحدود لله تعالی» يقول تعالى: # إِلّكم لاون لجال 


یھ ےکر و ص ہے ت رہ € و ےد وء 
کو ا بل أنتم قوم مَس رفوت < 4 


2- وأنهم هل خبث وسوء وفسق» یقول تعالی: ولا َة كا وَولْمًا وه ى 


0 ا رر 


اريت الو ت سمل ایت انهم اوا قوم سو وقستت © °4 


3- وأنهم معتدون» متجاوزون حد الفطرة إلى ما يفسدها من الباطل والشهوات( 


یقول تعالی: ٭ اتو ارات م کیو ا ویک روت ما ای کر ریک من زی کم بل ترم دوت 7© 4 


4- وأنهم جاهلون لا يعرفون حق الله تعالى عليهم» ولا عاقبة ما يفعلون من الفسادء 


ر 2 ا کک ص 


يقول تعالی : ۾ ایتک کاو الال ا من دون السا اء بل انتم م هلوت ار (( eo‏ 


5- وأنهم ظالمون لأنفسهم بما يقترفون من الفواحش» ولغيرهم باغتصابهم عليه( 
یقول تعالی: ك پالسش ري الوا ئا مُهي كرا اهَل هلزو لمرد ِن هكا ڪَادا 
لیت I‏ 04 


الشاطر: الخبيث الفاجر »(ج:شطار). [انظر: أنيس وآخرون» المعجم الوسيط (1/إص:483)]. 
7 الزمخشري» الكشاف» (2إص:93-92). 
# الأعراف» (81). 
® الأنبياءء (74). 
انظر» ابن عاشور» التحرير والتنوير» (19/إص:186). 
© الشعراءء (166-165). 
7 النمل» (55). 
انظر» ابن عاشور» التحرير والتنوير» (20/إص:164). 
العنكبوت» (31). 
156 


ثالثا: الأوبئة والأضرار المرضية المترتبة على ممارسة الزناء والشذوذ 


" إن الانحراف الجنسي بشقيه: الزّنا والشذوذء يتسبب بأمراض عذةء منها التهاببات 
المسالك البوليةء وخاصة تمزق أو تهتك في العضلات القابضةء أو العاصرة التي تتحكم في 
عملية التبرز» والتهاب الفرج» وأمراض أخرى ( كالزّهريء والتيلانء والإيدز ... 


وغيرها الكثير مما لا يتسع المقام لذكره) 0. 
إن هذه الأمراض مضرة بالصحةء وقد يخشى معها عدم الشفاءء فقد جاء في أضرار 


القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي والهيكل العظمي والعضلي(. 


2- الستّيلان» وهو من أكثر الأمراض البكتيرية انتشارا في الوقت الحاضر» يصاب به 


(250-200) مليون شخص في كل عام» معظمهم في ريعان الشباب» وإذا علمنا أن تشخيص 


الزآهري أو السفلس: مرض تناسلي قديم معد ومزمن يصيب جميع أجزاء الجسم حيث يحدث بها إصابات مختلفة ذات 
صور متعددة تسببه جرتومة لولبية الشكل اسمها(تريبونيما باليديم)» حساسة جدا للحرارة والجفاف» لا تعيش بشكل طبيعي 
إلا في الإنسان» حيث إنها تموت بعد وقت قصير إذا خرجت منه. انظر: القضاة» عبد الحميد» الأمراض الجنسية عقوبة 
إلهيةء ط2ء (2006م)» (ص:54-53). 
الستيلان: هو مرض خمجي (عدوى) تناسلي حاد يصيب الذكور والإناث في الأغشية المخاطية التي تغلف الإحليل أو 
عنق الرحم أو المستقيم أو البلعوم أو العينين تسببه بكتيريا نايسيريا قنورياء وهي بيضوية الشكل ترى تحت المجهر بكثرة 
داخل كريات الدم البيضاءء التي تكون في السائل الصديدي الذي ينزل من قضيب الرجل أو فرج المرأة. انظر: القضاة 
الأمراض الجنسية عقوبة ربانية» (ص:72). 
الإيدز: هو مرض فيروسي جنسي سببه الفيروس المعروف باسم 111۷ء حيث يستطيع الفيروس المسبب تدمير الجهاز 
المناعي تدريجيا مما يؤدي لإصابة المريض بالالتهابات المتعددة والأورام . انظر: القضاةء الأُمراض الجنسية عقوبة 
ربانية» (ص:118). 
انظر: القضاة الأمراض الجنسية عقوية إلهية» (ص:52) // الشريف» من علم الطب القرآئي» (ص:192) // سالب 
الطب الإسلامي» (ص:337). 
© القضاةء الأمراض الجنسية عقوبة إلهية» (ص:68). 
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المريض الواحد وعلاجه يكلف (400-250) دولارء فإ مرض السّيلان وحده يكلف العالم 


سنویا أکثر من (100 ملیار) دولار(. 


3 الإيدزء ففي (2006/1/1م) كان عدد الذين أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم 
(73 مليون) إنسان» مات منهم حتى الآن (28 مليون)» وبقي (45 مليون) مصاب» منهم (6 
ملايين) بحاجة ماسة للعلاجات المساعدةء كما يوجد (15 مليون) يتيم بسبب الإيدز في العالم» 
وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه في كل يوم يصاب (16000) إنسان بفيروس الإيدز» ويموت 
في جنوب الصحراء الإفريقية يومياً ( 5500) إنسان من الإيدز» ومعدل تكلفة المريض الواحد 


في أمريكا (100 ألف) دولار. 


وزيادة في عقوبة المصابين بالأمراض المنقولة جنسياء لتنكبهم طريق الاستقامة والعفة 


فف أ و اة هامر اض تختلف عن غو هافن الر اشن اة اه 


١‏ اة طا ف ات اا ا رااان اكا متا 


على الشفاءء أو يحميه من معاودة الإصابة بهذا المرض» أو غيره من الأمراض الجنسيّة. 


** جراثيم هذه الأمراض لا تصيب إلا الإنسان» ولا تستطيع العيش خارج جسمه 


E E ES 


القضاةء الأمراض الجنسية عقوبة إلهية» (ص:80). 
المرجع السابقء (ص:166-150) بتصرف. 
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** هذه الجراثيم استعصت على الزراعة والمدارسةء وبالتالي لا يعرف عنها إلا النزر 
اليسير» فهي الأمراض الوحيدة التي لم يستطع الطب تحضير مطاعيم وأمصال واقية منهاء 


وكلما حاول العلماء باءعت محاولاتهم بالفشل الذريع. 


** العقوبة في الأمراض الجنسية من جنس العمل» فجراثيم هذه الأمراض عندما تصل 


إلى عمق الأجهزة التناسليّة للمصاب» ويزمن الالتهاب فقد تؤدي إلى العقم الدائم. 


** هي معذبة أكثر منها قاتلةء فبآلامها تقتل المصاب ببطء ألف مرة قبل أن تؤدي إلى 


** تمسخ صورة المصاب وتشوهه کلیاء فمرض الزهري مع غيره من الأمراض مثلا 


يؤدي أحياناً إلى تآكل الأعضاء الجنسية وإنتانها. 


فما أجهل الإنسان» وما أجحده وأفسده» يعلم هذه الأضرار ويصر على مقارفة أسبابهاء 


ولا يجتنبها كما أمره ربه» جل وعلاء ليتقي هذه المصائب. 


وبعد هذا العرض» لأضرار الانحراف الجسني (الزآنا والشذوذ)ء يلحظ أنه " ليس من 


الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتينء ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله فإنهما 


الأمصال: الجزء السائل من الدم بعد تجلطهء ويفصل بالتدوير الآلي السريع»ء لترسيب الكريات المتحصلة في الجلطةء 
وقد تحوي أمصال بعض الناس أو الحيوانات» أجساما مضادة نوعية تكسبهم حصانة من بعض الأمراض» واستعمال 
الأمصال في الطب متعددة الوجوه فقد يحقن مصل إنسان طبيعي في إنسان آخر فيكون سببا في إنقاذ حياته المهددة بسبب 
فقد كمية من الجزء السائل من دمه» وقد تحقن الأمصال المحتوية على أجسام مضادة خاصة للوقاية من بعض الأمراض 
أو علاجها. [انظر: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالميةء الموسوعة العربية الميسرةء (د.ط)ء دار الجيل» 
(بيروت-لبنان» القاهر ة-مصر» تونس)» (2003م)» (4/إص:2288-2287)]. 
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من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب» وكلما 


ادا خا ادك موا ا 


ومن هناء فإِنَ الواجب على جميع المجتمعات» وليس المجتمع الإسلامي وحده أن 
يدرك هذه الحقائق» ويثب وتبة واثقة نحو المنهج التربوي القرآني للوقاية من هذه السلوكات 
المنحرفة التي لا يلحق ضررها بجانب واحد من جوانب الحياة» وإنما الضرر فيها عام» يشمل 


جميع الأطراف» وجميع المجالات التي لا مناص للناس من العيش فيها. 


المطلب الثاني: تحريم بعض الأطعمة والأشربة 


خلق الله تعالى الإنسان وجعله خليفة في أرضه ليقوم بإعمارهاء وأنزل عليه من 
التشريعات والأحكام ما يحفظ به مصالحه في هذه الأرض» وما يسعده في الآخرة» من خلال 
المحافظة على الضروزات الخمس - الدين والنفس والعرض والمال والعقل- قكان هذا 


المنهح قائماً على مبداً الوقاية من كل ما يضر وما يسيء. 


دن ا فك عابت ات ال فة مر هة ما نحل من الا والارةة وما 


ص 4 u PL r‏ م رص و2 2 l2 2l a La SS‏ و وو 

ا انالا لی عد وة مک وبا دهم ف آالتوردة وآل انيل يامرهُم امروف وَيَهَلهم عن 

م م رو cr‏ کے OOK ls srl ~2 I‏ ہہ ےر 

المڪ ويل لهم الطيبت ويرم عليه م الخبيت ويصَم عَنْهم إصرهم وا لاغلدل ال ى كانت عليَهد 
لاير ر 


3 0 م ر ۴ ?وء‎ K0 ر رو مص ب 2 رو ص ژر‎ e 
,) 4 اموا پو وعرروه ونصروه وأتبعواًآلتور الى أنزل معهء آولتيك هم اَلْقْلحْبَ‎ ١ فا ایت‎ 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (د.ط)ء مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية 
(فيصل عيسى البابي الحلبي)ء القاهرة-مصر» (1/إص:87-86). 
انظر: الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد اللهء (ت:794ه)» البحر المحيط في أصول الفقهء تحقيق :محمد محمد 
تامر» ط1» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» (2000ء)» (4/إص:189-188). 
© الأعراف» (157). 
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وفيما يأتي ما جاء في المنع من تناول بعض المأكولات والمشروبات بقصد تحقيق 


الوقاية وتأكيدها: 
أولا: تحریم الميتة والدم ولحم الخنزير 


يقول تعالى: # مايه اذ اموا ڪلوا من طيت ما ررفتکه واش کرو ره ن ڪنمر ياه 


رو سے ص 


دوت )مارم يڪم ألمَيَحَةَ وألدَم ولحم الخنرر NERE‏ 


۲ ا 


ولا عاو ام عل إن اه عَمُور َم س 4ء ویقول أیضا: ٭ قل لا ادف ما أو إل رما عل 


gre 5 4‏ ر ےو ہے >24 ۶ ج <> Gg> F37‏ چ .<2 ے 2 34 
طاعِم يطع مهالا أن يكوت مي َة أوَدمًا حاا لحم خازير فإ رج او سما اهل لخر اللہ ہو فمن 
ا یو ر ر ای ا اکرو ب 4وو مو پک م (2 

ضط عير باغ و عاد فإ بک عَفر دد )ا , 


ِن المنهج التربوي الوقائي من خلال الآيات القرآنية السابقةء قائم على ترسيخ مفهوم 


فخرجت من دائرة الحلال الميتة والدم ولحم الخنزير. 


ِن اجتنباب هذه المحرمات يعود بالفائدة العظيمة على الإنسان المسلم» فائدة دينية 
متمثلة برضى الله تعالى الذي أمره بالابتعاد عن ذلك» وفائدة جسدية بتجنب الأضرار الجسدية 


والنفسية الناتجة عن هذه المحرمات. 


إن النهي عن الأكل من الميتة فيه مراعاة للنفوس والفطر السليمة؛ فالأكل من الميتة 
مستقذر لدى الطباع» فبموت الحيوان يتهدم نظام الحماية كاملاء فتتحول جته إلى مستودع 
للجراثيم والعفونات» ففي الأمعاء الغليظة حيث توجد الفضلات -المستودع الملاشم لوجود 
الجراثيم- لا تستطيع هذه الجراثيم اختراق جدرانهاء فإذا مات الكائن الحي سقطت تلك المناعة 
للجدار» فتخترقه تلك الجرائيم» وتسري في الدم» متغذية عليه مفرزة سموماء ومتولدة بكميات 


كبيرة تضر بالإنسان» وهناك جدار حماية في داخل كل خليةء يمنع دخول المواد الضارة 


البقرةء (173-172). 
2 الأنعام» (145). 
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والسموم إلى داخل الخلاياء فإذا مات الكائن انهدم ذلك الجدار» وغزي الجسد كاملا بالبكتيرياء 


وتشبع بالسموم (. 


والأفر اض الناتخة عن الأكل من المنتة تربور غل مئه مرضن» مقهاة النل ‏ وذودة 


الكبدء وعسر الهض(.0). 


وما الدم» فيعد ا صالخا لر الجر اثيمء ويؤدي الخ حدوث فشل کلوي(» وقد 


يؤدي إلى حدوث غيبوبة. 


وأمّا الخنزيرء فهو منفر للطبع السّليم» فغذاؤه من القاذورات والنجاسات» كما أنه يصيب 
من يأكل منه بالدودة الشريطية المتكيسةء وهو أتقل طعام على المعدةء ويحدث فقداً للشهيةء 
رخذ أغرأضا فة ورمورا من مارد كا الترظان 7 العضال كفا ان التي ن اه 


الخنزير قد يكتسب من طباع ما يأكله» فالخنزير مولع بالنواحي الجنسية ولا يغار على أنشاه 


أحمد» مصطفى» الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنةء (534-533) بتصرف يسير. 
السل: مرض خمجي جرثومي ينتقل بالعدوى» ويصيب الرئتين كما يصيب العظام والكلى والأمعاء والجلد والعقد 
اللمفية والسحاياء وهو داء يصيب الأطفال والبالغين من جميع الأجناس والعروق. [انظر: مجموعة من الاختصاصيين» 
الموسوعة الطبيةء (8/إص:1506)]. 
عسر الهضم: شعور” بالألم أو إحساس بعدم الراحة في الجزء العلوي من المعدةء ويظهر الألم ويختفي» لكنه عادة 
يكون موجوداً معظم الوقت. [الشبكة الإسلاميةء 
.[http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/details2.php?reqid=287376‏ 
دياب وقرقوز» مع الطب في القرآن الكريم» (ص:134) // سالم» الطب الإسلامي» (ص:308). 
الفشل الكلوي: فشل في وظائف الكلي» حيث لا تقوم الكلى بوظائفها كما يجب في ترشيح الدم وتخليص الجسم من 
المواد الضارةء مما يؤدي إلى تراكم هذه المواد والأملاح الزائدة في الدم مما يؤدي إلى فشل في أنسجة وأعضاء الجسم 
المختلفة. انظ ر نوزارة ال حة المصرية التق ف الص حي 
.http://www.mohp.gov.eg/sec/Heducation/kela.as‏ 
© أبو السعود» حسام الدين» القرآن دليلك إلى الصحة» (د.ط)ء دار أخبار اليوم (قطاع الثقافة)ء (العدد/212) 
(نوفمبر /1999م)» (ص:76). 
الورم السرطاني: شذوذ في انقسام الخلاياء يطال سرعة انقسامهاء وشكلهاء فيؤدي الى فقدان العضو المصاب سيطرته 
على مجموعة كبيرة من خلاياه التي تأخذ في الانقسام والتكاثر بسرعة كبيرة منتجة خلايا مشوهة في شكلهاء كبيرة 
النواةء يغزو بعض هذه الخلايا المشوهة الخلايا السوية الأخرى في العضو ذاته أو في الأعضاء المجاوره وينتقل بعضها 
الآخر عن طريق الدم أو الجهاز اللمفي» ليتموضع في أعضاء أخرى بعيدة عن العضو المصاب مؤديا إلى تسرطنها. 
[انظر» مجمو عة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبيةء (6/إص:1028)]. 
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فمن يتناول منه يفقد الغيرة على أنثاه» وكما يقول الرازي: " الغذاء يصير جزءا ممن جوهز 
المغتذي» فلا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان اا قي ES‏ 


وهنا ندرك معنى قوله تعالى أنه رجس» أي قذرء فسبحان الخلاق العليم. 


بنحو (34) مرضا فيروسيا ينقل منها للإنسان ثمانية أمراض» بالإضافة إلى أنه ينقل له نحو 


(15) مرضا جرثوميأء و(3) أمراض فطرية.. (© 


إن الأضرار الات عن آل هة النحر مات كترة اء يكفي الإشارة السابقة إليهاء 
لإدراك أهمية التربية الوقائيّة القرآنيةء في صيانة المجتمع المسلم من انتشار الأوبئة والأمراض 
المختلفة؛ ويعلم هذاء أن التحريم لها لم يات عبثاء وإئماً جاء ليحقق ضرورة حفظ النفس 


البشريةء التي أمر الله تعالى بحفظها. 


ثانيا: تحريم الخمر والمسكرات 
یقول تعالی: اجا الب ءامنا ما لتر وألمير والأصاب والذرم رجش من مَل شيعن وة 
ص ےھ < ری < ےو ےو > مء 


لتک تیو © تما ری ایی آن رتح یکم لمکا اسآ ف قر ابی یتک عن وک او وی 
eT‏ 4 
الکو ھنم شو 3 4 


الرازي» التفسير الكبير» (11/إص:132) // ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي» (ت:880ه)ء اللباب في علوم 
الكتاب» (20مج)ء ط1 دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» (1998م)ء (7/إص:188) // ابن عاشور» التحرير والتتوير› 
(5إص:22) // قطب» الظلال (1/إص:156) // أبو زهرةء زهرة التفاسير» (4/إص:2029) // الشعراوي» تفسير 
الشعراوي» (5/إص:2916) // السايس» تفسير آيات الأحكام» (ص: 56) // الزحيلي» التفسير المنير» (2إص:79). 
الفيروسات: مجموعة جريثيمات دقيقة جدا (0.00002-0.00001) مم» لا يرى معظمها بالمجهر الضوئي العادي» 
ويمكنها في العادة النفاذ من الرواشح البكتيرية. انظر: الجمعية المصرية لنشر المعرفةء الموسوعة العربية الميسرةء 
(3/إص:1814). 
أبو السعود» القرآن دليلك إلى الصحةء» (ص:73-72). 
المائدة» (91-90). 
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القرآن الكريم» ومن خلال منهجه في التربية الوقائيّةء يهدف إلى بناء الشخصية 


الإسلامية المحمية من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق بهاء فجاء التحذير من معاقرة المواد 


وقد جاءت الآية الكريمة محذرة من الاقتراب من الخمر والميسر والأنصاب والأزلامء 
وهي في هذا التحذير تبين أن هذه الأمور الأربعة متحدة المنبع» ومصير أصحابها كذلك» فكما 
أن المؤمن مطالب بتطهير قلبه من الشرك وتعلقه برموز الجاهلية الأوالى من الأنصاب 
والأزلام» فعليه أن يتحرر من قيد الخمرة والميسر. 

جاعت الآية الكريمة بالقول الفصل في حكم الخمرء دالة على حرمته» ومؤكدة عليه من 
عدة وجوه: 

أخدها تفر الجملة انما ,ولك ان هذه الكلمة اللخضن» فكا تالى قال ا رجس 
ولا شيء من عمل الشيطان إلا هذه الأربعة. 

وا ا رن الكو و او 0 8 

وفالقهاة اددتعالي ر اهاب وظاهن الان وجوت 

ورابعها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة. 

وخامسها: أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها في الدنيا والدينء وهي وقوع التعادي 
والتباغض بين الخلق» وحصول الإإعراض عن ذكر اللہ تعالی وعن الصلاة. 

وسادسها: قوله: ۾ هل انم مو اء وهو من أبلغ ما ينتهي به» كأنه قيل: قد تلي 
عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم على ما 


کنتم عليه حين لم توعظوا بهذه المواعظ. 


المائدة (91). 
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وسابعها: أنه تعالى قال بعد ذلك # طيغ آله ويو اسول ودروا وء فظاهره أن 
المراد وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما تقدم ذكره من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسر» 


وقوله:(واحذروا) أي احذروا عن مخالفتها في هذه التكاليف. 


کج 22< اوہہ چ کک ر رو رر 
- 


وثامنها: قوله: چ فان ولتم فاعلمو انما عل رسولنا اليك ألْمبين 4 وهذا تهدښٹ عظيم» 
ووعيد شديد في حق من خالف في هذا التكليف» وأعرض فيه عن حكم الله وبيانه» فإن توليتم 
فالحجة قد قامت عليكم» والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ والإعذار والإنذارء فأمّا ما وراء 
ذلك من عقا من حالف ذا اليف و أعرضن عه فذاك إلى اه الى ولا شك نة تهاية 


شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثمانية دليلاً قاهرا وبرهاناً باهرا في تحريم الخمر'. 


والتعبير بكلمة (فاجتنبُوهً)ء " يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه 


من الوجوه» لا بشرب» ولا بيع» ولا تخليل» ولا مداواة» ولا غير ذلك"). 


إن الآية الكريمة» وهي ترسم المنهج التربوي في تحريم الخمر» لتبين أن الخمر داعية 
لأمهات المفاسد الدينة والدنيوية: 


فالخمر: رجس»› أي: خبث»› والأمور الخبيثة: مما ينبغي أجتنابها وعدم التدنس 
بأوضارهاء وهي من عمل الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء للإنسانء ومن المعلوم أن الععدو 
يحذر منه» وتحذر مصايده وأعماله» خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه» والخمر 


من هذه بل تأتي علی اها 


إن كأس الخمر داعية إلى فتح أبواب الأمراض على الإنسان» فهي فتح لباب مرض 
القلب والتأثير علي أعصابه»ء ما يؤدي إلى سرعة دقاتهء وبالتالي إلى ضعفه نتيجة إنهاك قوته 


المائدة» (92). 
المائدة» (92). 
الرازي» التفسير الكبير» (12/إص:82-81) // ابن عادل» اللباب» (7/إص:510-509) // الزمخشري» الكشاف»› 
(1إص:642) // الآلوسي» روح المعاني» (7/إص:16). 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (6/إص:289). 
السعدي» تفسير السعدي» (ص:152) بتصرف. 
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بسبب اضطراره إلى زيادة العمل» كما أنه يؤثر في الكليتين» فمرور الكحول منهما يحدث تهيجا 
والتهاباء وتوالي هذا التهيج والالتهاب يؤدي إلى إتلاف نسيج الكليتين. 


إن الخمر لا يقف عند هذا الحد في جلب الأمراض لمتعاطيهاء بل إنه يتجاوزهاء لتأتي 
التقارير مؤكدة أنه سبب من أسباب السرطانات (كسرطان: الفم» والحنجرةء والمريء)» " ففي 
تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر عام (1981م) عن الوقاية من الأمراض غير السارية 
ومكافحتهاء ثبتت العلاقة بين تعاطي الكحوليات والسرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي 
والتنفسي العلوي'(. 


والخمر سبب " التهاب المعدة والقرحة والنزيف المعدي وداء السكري والعنة 


وضمور الخصيتين» والخرف» والتهاب الكبد الكحولي؟ء وتشمع الكبد)ء وداء النتقرسء 


انظر المعنى: فراج» الإسلام والوقاية من الأمراض» (ص:68). 
أبو السعود» القرآن الكريم دليلك إلى الصحةء (ص:91). 
القرحة الهضمية: تآكل في الغشاء المخاطي للمعدة أو العفج الاثني عشري. مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة 
الطبية» (4/إص:611). . 
# يقال: عن الجل غنة: عجز عن الجماع لمرض يصيبهء فهو معنون» وعنين وعنين» ويقال امرأة عنينة لا تشتهي 
الرجل. [انظر: أنيس وآخرون» المعجم الوسيط (2/إص:632)]. 
© الخرف: فقدان الذاكرة وعدم القدرة على التركيز» والضياع» وعدم الاهتمام بالآخرين» واهمال بالمظهر الخارجي 
والنظافة. [إمجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبيةء (12/إص:2143)]. 
© التهاب الكبد الكحولي: التهاب للكبد بسبب تناول الكحول» يؤدي الى تبدلات في نسيج الكبدء ينتج عنه في البدايية 
التهاب الكبد» ثم يحدث تنكس دهني خفيف في نسيج الكبد» وعند اشتداد التنكس الدهني ( ارتشاح الدهون ضمن خلايا 
الكبد) وحدوث التشمع الكبدي» فإن هذه التغيرات تصبح لا معكوسة. [مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبية»ء 
(4/ص:6660)]. 
تشمع الكبد: تلف دائم يصيب الكبدء حيث تتلف الخلايا على نحو دائم ولا تستبدل»ء مما يعين تدفق الدم عبر الكبد إلى 
الخلايا الحية. [مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبيةء (4/إص:664)]. 
النقرس: داء يتميز بحدوث نوبات حادة من التهابات المفاصل» ويقترن بازدياد كمية حمض البوليك في الدم. 
[انظر :الجمعية المصرية لنشر المعرفةء الموسوعة العربية الميسرة» (4/إص:1469)]. 
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والصرعء والارتعاش» وغير ذلك من الأمراض"”. 


إن ما سبق يظهر المساوئ المتعددة لتعاطي الخمون» فالمتعاظي يفعل ما يتهاه الله تعالى 
عنه» وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الاستهانة بأحكمم الله تعالى» وعبودية للشهوة 


والهوی. 


كما أنه فتح لباب الاكتئاب» والهموم» والأحزان» فبدل أن يفكر في إيجاد الحلول التي 


تمر به» يهرب من واقعه» ويغيب عقله عنه من خلال تعاطي الخمرة. 


وفي الخمر كذلك فتح لباب العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع التي قد تؤدي إلى 


القتل» أو القيام بعدة جرائء(. 


ومن هناء فإِنٌَ تحريم الخمر وقاية من الأمراض» وحفظ للعقل والممتلكات» وباب من 
أبواب التربية الوقائَيّة لبناء المجتمع» والمحافظة على استقراره وتقدمه»ء كما أراده الله سبحانه 


ا 


الصرع: اضطراب موقت في الفعالية الدماغية نتيجة انفراغات كهربائية شديدة مفاجئةء وترافق عادة باضطراب. 
[انظر : مجموعة من الاختصاصيين» الموسوعة الطبية» (12/إص:2142)]. 
7 بدري» مالك» حكمة الإسلام في تحريم الخمر دراسة نفسية اجتماعيةء (د.ط)» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
فيرجينا-الو لايات المتحدة الأمريكيةء (1996م)ء (ص:115). 
انظر المعنى: أبا العزائم» محمد ماضي» الخمر رجس من عمل الشيطان»ء ط1ء دار الكتاب الصوفي(1992م)» (ص: 
17-4) // بدري» حكمة الإسلام في تحريم الخمر» (ص:116-115). 
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المبحث الثالث 
التعاليم الخاصة بستر الأعراض والمحافظة على الأسرة 


إن الدارس لكتاب الله تعالى؛ يلحظ اهتمامه البالغ بالأسرة وأعراضهاء إذ إنه قد شرع 
کا عة فل فى مها مها اا اتر الأغراضن رقايك الاس وقا يا من 


مطالب بيان لهذه التعاليم: 
المطلب الأول: التعاليم الخاصة بستر الأعراض 


صدق الفهم» وحسن النظر» ومشروعية العلاقة والمخالطة»ء فبيّن أساس الستر وقيده بالحجاب» 
وجمّل رهافة الإحساس بأدب الاستئذان» منعا لوقوع النظر على المحرمات» وبيان ما جاء فيه 


من تعاليم وقائية لستر الأعراض فيما يأتي: 
أولاً: الحجاب 


ن م 2 ص کک ر 2 س 2ود ا ص ت رص ر 
يقول تعالی: # يأ الین فل لذرويك وبتايك وا ومين دزت علَهنَ من جهن ذلك 


> » 2 ص اق اک اک ی کی 1 ا ر وء > > م > 


ہک ب چ ا A.‏ ےا کے ےر ے اوح ج وو ب و 2 
ارهن وکقظن وھ وا یت تھی ال ماظھ ر وھا ورن رهن عل حون © وء 


2 کے 


ویقول آیضا: از ولوین الیکا ای لاج یکا فی ہے ج آن نے فابھے عر 


نر ر ار > 2 د او قا رمو ¢ 3 e‏ ۶ .1 < . د ا 
مرحت زی و نعف حبر لے ل سیم لیے © 4 ویقول أیضا: ا ور فی یوی 
رص ےہ یر مج ےر ےل م ےک ےر م ھچ ی سے ر a‏ جت ار 2 a, CAC‏ 

ولا ترج ترج الْجلهبَة الأول وأَقِمَنَ الوه وءاتوت الرڪوة وأطعن الله ورسوله لما بريد 


الأحزاب» (59). 
النور» (31). 
النورء (60). 
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اله ليڏهب عنم الرس أل الت ویطه تطه با © 4 ويقول أيضا: # ودا سألشوشن 
خسن ی ن کی ر رمسم ے جو 3 رک روو 


۶ ہے د و 2 6 < ٩‏ 2 
متلعا فستلوه من وراءِ ج يڪم أطهر لِمَلوب وقلويهن 14 


يجد الناظر فى الآيات الكريمة السابقة أنها تمثل أضلا من أمسول ستر العسورات» 
وإرساء قواعد الحفظ في المجتمع» وباباً من الأبواب الهامة في التربية الوقائية للمسلمين من 


الوقوع في الفواحش والضلالات» وهي تقرر عدة أمور» هي: 


الأمر الأول: وجوب الحجاب» إذ هو في أصله طاعة لله وتنفيذ لأمره حيث يقول تعالى: 
ی و e‏ و » ۴ 3 ٣ * 5 o‏ © 
اوضر مره عل ومن 4 " قال سعيد بن جبير: (وليّضربن) وليشددن (بخمُرهن على 


وو ك ن 8 ۰ ۹ ıı‏ )4 
جيوبهن) يعني: على النحر والصدر» فلا یری منه شيء 4, 


" والضرب هو: الوقع بشدةء فليس المراد أن تضع المرأة الطرحة على رأسهاء ولا 
تتركها هكذا للهواء» إتما عليها أن تحكمها على رأسها وصدرهاء وتربطها بإحكام" 3ء 'وأن 
تلبس جلبابا فوق ثيابها التي تلبسها في بيتها عادة ... وهو أمر بوجوب الستر»ء والستر في 


المجتمع الإسلامي ضروري لإقامة التقوى عند الذكور والإنات'°. 


وما دام أنه أمر رباني» فلا مجال لرده» أو التهاون في تطبيقه أبدأء إذ يقول تعالى: 


و > ت یوو و یع اا پوو مح رو ر ر ر ع و 3 د 
جز وما کان مون ولا موم دا قضی آله ورسوله: آم أن يرن هم ليره من أمرهم ومن يعض أله ورسوله.فقَدً 


الأحزاب» (33). 
2 الأحزاب» ( 53). 
هو: سعيد بن جبير ابن هشام» (45 - 95 ه)» الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد» أبو محمد وكان من 
كبار العلماء.. حبشي الأصل» من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد» أخذ العلم عن عبد الله بن عباس 
وابن عمر» وقراً القرآن على ابن عباس» ولما خرج عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث» على عبد الملك بن 
مروان» كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن» فذهب سعيد إلى مكةء فقبض عليه واليها وأرسله إلى الحجاج» 
فقتله بو اسط. [انظر : الذهبي» سير أعلام النبلاءء (4/إص:321)» (ترجمة رقم:116) // الزركلي» الأعلامء 
(3/ص:93)]. 
ابن كثير» تفسير القران العظيم» (6/إص:46). 
الشعراوي» تفسير الشعراوي» (16/إص:10256). 
حوّى» سعيد» الأساس في التفسير» ط2 دار السلام-القاهرة (1409ه1989م)ء (8/إص:4483-4481). 
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صلَضكاد ميا (©) 4ء والاستنكاف عن هذا الأمر الرباني يعد ضلالا ومعصية لله تعالى 
وتجاوزا لحدوده» صاحبه مستحق للعقوبةء لقوله تعالی: # وم عص اله ورسوكه وعد 
خود یدل کارا کیٰدا فیھا وک داك میت ا 4 ولقولھ أیضا: ل ومن یو آل 


عو 7 3 r ll A‏ 
ورسوا ق ل کار جَھَلَم خی فیا بدا © ^ 


روو 


الأمر الثاني: طهارة القلوب» يقول تعالى:إ دكم أطهر لقو پک و ا ا 


هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب'. 


الأمر الثالث: هو علامة فارقة للعفة بين النساءء إذ يقول تعالى: #إوَأنْسََعْفِفْى حير 


له وه سييع ليم 4ء أي: ' وٳِن تعففن عن وضع جلابيبهن وأرديتهنء فيلبسنها خير لهن 


7 


من أن يضعنها"ء مع التذكير أن إبداء الزينة لهن لا يجوزء وهذا في حق القواعد من النساءء 


فکیف بالشابات؟؟ 
الفرع الأول: الأضرار الناتجة عن التكشف وعدم التستر 
إن التكشف وفشو العري وعدم التستر له أضرار بالغةء وبيانها فيما يأي 


أولا: الفتك بالمجتمع» حيث يعد باباً من أبواب نشر الفاحشة والرذيلة والدعوة إليهاء 
والله تعالى يقول: إت لن 2 ون أن يع ال لح فی آلزیے اموا هم عاب آ او 
والله يعاو بعلم اشم لا تعكَمون ل 4 ' او وان ا ت ف لأر ل اا 


ما يؤدي إلى تلف الأخلاق» واستدعاء شهوة الرجال) يقول #: "ما تركت بغدي فتتة اضر 


الأحزاب» ( 36). 
7 النساءء (14). 

الجن (23). 
الأحزاب» ( 53). 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (6/|إص:455). 
النورء (60). 
الطبري» جامع البيانء (19/إص:218). 
النور (19)ء 
انظر : الشوكاني» فتح القدير» (4/إص:278) 
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OEE‏ والحجاب يعد مانعاً من ذلك» إذ يقول تعالى:# ذلك أدن أن يعر فلا 
ؤَدَبَّ 4ء فالحجاب إعلان» وتصريح» وإشارة بليغة للجميع» أن صاحبته مؤمنةءوتقية 


و 


ثانياً: تحقيق هدف إيليس اللعين»ء وهو: (كشف السوءات وهتك الأستار)ء إذ يقول الله 
عز وجل: ۾ ي ادم لایفوتڪم ليطن كما أخح بويك م الج يزع عنما ماما ريسا 
سوا 4 ففي الآية إشارة ال ن الشيطان يهنم د بکشف وة ابن آدم» لأنه یسر ه أن يراه 


في حالة سء وفظاعة". 


ثالثا: التبر ج وعدم الحجاب يعد ميزة لأهل الجاهلية: يقول تعالى: # وا ّت بج 
aN * RL‏ 4ه E e‏ 


وبرز منه» والمعنى: لا تخرجن من حصن التستر» ولا تبدين الزينة والمحاسن الواجب 


سر ھا8 


وتبرج الجاهلية الأولى يكمن في خمسة أوجه: أحدها: التبخترء الثاني: مشية التكسر 


والتغنج» الثالث: مشي المرأة بين يدي الرجل» الرابع: أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده 


متفق عليه» البخاري» الصحيح» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» (حديث:5096)» (ص:1010) |/ مسل 
الصحيح» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساءء (حديث:2740)» 
(1095). 
الأحزاب» (59). 
انظر» أبا حيان» البحر المحيطء (8/إص:504). 
الأعراف» (27). 
© ابن عاشور» التحرير والتنوير» (8/إص:61)» // وانظر: قطب» الظلال» (3/إص:1279). 
© التبرج من برج بروجا: ظهر وارتفع» وتبرجت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها لغير زوجهاء والبرج الحصن. 
[انظر : أنيس وآخرون» المعجم الوسيط؛ (1/إص:47-46)]. 
الأحزاب» (33). 
© الشعراوي» تفسير الشعراوي» (19/إص:12022) 
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ليواري قلائدها وعنقها وقرطهاء ويبدو ذلك كله منهاء الخامس: أن تبدي من محاسنها ما أوجب 


الله تعالی علیها سترد(. 


لقد جاء القرآن الكريم بتشريعات متعددة لمعالجة صور تبرج الجاهلية هذه وغيرها 
اليطهر المجتمع الإسلامي من آثارهاء ويبعد عنه عوامل الفتنةء ودواعي الغوايةء ويرفع آداببه 
وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك! ونقول: ذوقه» فالذوق الإنساني الذي يعجب بمفاتن الجسد 
العاري ذوق بدائي غليظء وهو من غير شك أحط من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة 


الهادئ»› وما يشي به من جمال الروح» وجمال العفة وجمال المشاعر. 


مالا فا رفغا ركن هذا الجمال الرقي ۷ تدركة أصخات الترق الخاف الغ الذي 


ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهليةء فيوحي بأنَ هذا التبرج من مخلفات الجاهليةء 
التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية» وارتفعت تصوراته ومتله ومشاعره عن تصورات 
الجاهلية ومثلها ومشاعرهاء والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان» إنما هي حالة اجتماعية 
معينةء ذات تصورات معينة للحياةء ويمكن أن توجد هذه الحالةء وأن يوجد هذا التصور في أي 


زمان» وفي أي مكان» فيكون دليلاً على الجاهلية حيث كان!'(. 


إن المتدبر في أمر القرآن الكريم بتشريع الحجاب يدرك أنه 'من أعظم أسباب وقايية 
الأسرة من الانحراف» فهو يهدف إلى إخفاء كل ما من شأنه أن يثير مرضى القلوب» وعبيد 


الشهوات» سواء كان الحجاب هو دار المرأة التي أمرت بالقرار فيهاء كما قال تعالى: ودا 


الماوردي» النكت والعيون المعروف» (4/إص:400-399) بتصرف يسير. 
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اتوھ متا ڪوٽ ین وراه اي رڪم َر شوک 4 أو كان تبذل المرأة في لباسها 


عند الخروج من بيتهاء وبعدها عن كل ما يثير الفتن ويحرك الغرائز '. 


ِن المتبرجةء " كالحارس الذي يدعو الناس إلى سرقة المال الذي يحرسه»ء فذلك لا 
يعطي الناس الحق في السرقةء لأنَ الحارس لا يملك المال في الحقيقةء وهذه الفتقاة الحارسة 
على عرضها لا تملك التصرف فيهء ولا دعوة الناس إلى اغتصابه» إنه ليس عرضها وحدهاء 
بل إنه عرضهاء وعرض والديهاء وعرض أسرتهاء وعرض مجتمعهاء وعرض الإنسانيةء إنه 
عرض الأمانة التي ائتمن الله عليها البشرء وينبغي أن يردوا الأمانة نظيفة كما تلقوّهاء كاملة 


كما تسلموهاء إلا بحقها الذي نص عليه صاحب الحق'. 


إَّ فرض الحجاب والاحتشام على النساء باب عظيم من أبواب التربية الوقائيةء التي 
تحمي المجتمع المسلم من انتشار الفاحشة والرذيلة أو الدعوة إليهاء وهو وقاية من الوقوع في 


حبائل إبلیس» وتحقیق غایته بکشف سوأة ابن آدم» والعيش في دركات الجاهلية المقيتة. 


كا آنه بعد وة من اة بعفن السرطانات: فقة دقرت الجة الطية افر يطادة: 
" أن السرطان الخبيث - الملانوما الخبيثة- الذي كان أندر أنواع السرطان أصبح الآن في 
تزايد ... وأنَّ عدد الإصابات في الفتيات في مقتبل العمر يتضاعف حالياء إذ يصبن به في 
أرجلهن» وأَنٌ السبب الرئيس لشيوع هذا السرطان الخبيث هو انتشار الأزياء القصيرة التي 
تعرض أجساد النساء لأشعة الشمس فترات طويلة على مر السنةء ولا تفيد الجوارب الشفافة في 


الوقاية منه» وقد قررت البحوث الطبية الحديثة أن هذا المرض ينتج من تعرض الجسم لأشعة 


الأحزاب» (53). 
7 الحدري» التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منهاء (ص:380). 
قطب» منهج التربية الإسلاميةء (1/إص:141). 
الملانوم ( الورم الملاني): من الأمراض الخبيثة السرطانية بالغ الخطورة يميل للانتشار إلى أجزاء الجسم الأخرى. 
انظر : مجموعة من الاختصاصصين» الموسوعة الطبيةء (6/إص:1060). . 
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الشمس» والأشعة فرق البنفسجية فتر ات طويلةء وهو ما شببه الملابس القصيرة وآزياء اليخزر 
على الوا ١‏ , 

ثانياً: الاستئذان 
اھا یکم حبر کم تمہ بدکروے © 4ء ویقول أیضا: ا مایا لزت اموا لزن آلب 


ار کو ا کو وو > CST OR a E o ٣‏ اا د 2 ہے مد ا 
مککت یمک ولزن لو بلغو ا حلم منك ثلث مر من قبل صلوة الجر وين ضعو ثيا بک ن الظهيرة ومن بع صلوة 
رو2 د 


2 < 3 > 3 و 6 ڑ ی کر > و وم > و 2 A> e‏ کے ورو 
الوا کٹ عورم کم لیے میک ولا مهم جاح بعدهن طوافورت ۶ا بع ڪم عل بض كلك يباين 
ا EKIK‏ وا ل 8 کک 4 


لقد خاطب الله تعالى عباده المؤمنين في الآيات الكريمة مبينا حكم الاستئذان» وحْكمَهء 


2 ر و 1 ر روہ > A‏ ر کو ع ەر سوه چ ر 
وكيفيته» فقال: # اما الس اموا ادوا رتاف ب گی کون د اض واوا اهلها 


e 


دلگ حبر کم عدم تدرو ا 4ء وقد جاء التعبير عن البيوت بالتنكير» وهذا دال على 
شمول حکم الاستثناس» وهو: " من الأنس» أي: أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم» مخبرا 
بذلك من فيه» وهل فيه أحد؟ وليوؤذنهم أنه داخل عليهم» فليأنس إلى إذنهم له في ذلك» ويأنسوا 


إلى استتذانه إياه'. 


" والتعبير عن الاستئذان بالاستئناس» يوحي بلطف الاستئذان» ولطف الطريقة التي 


يجيء بها الطارق» فتحدث في نفوس أهل البيت أنسأً به واستعدادا لاستقباله» وهي لفتة دقيقة 


عبد الصمد» محمد كامل» الإعجاز العلمي في الإسلام (القرآن الكريم) › ط2 الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة-مصر› 
(ص: 119) // عبد الصمد» محمد كامل» الإعجاز العلمي في الإسلام (السنة النبوية)ء» ط2 الدار المصرية اللبنانيةء 
القاهرة-مصر» مشارا إليهما في: بني ياسين» أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع الإسلامي» (ص: 316). 
7 النور» (27). 
النورء (58). 
النور» (28). 
© الطبري» جامع البيان» (19/إص:149). 
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لطيفةء لرعاية أحوال النفوس» ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم» وما يلابسها من ضرورات لا 
يجوز أن يشقى بها أهلهاء ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار ". 

وأمَا قولھ تعالی: ‏ مایا اریت ١امنوا‏ یننم الین مککت ای ولیب لر یلعو الم نک 
وک کیو جاح بد شی ووت کک ب کم ل ب کذریك ہیں ان کہ یکت واک ی کے 2 
فقد " اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» وما تقدّم في أول السورة فهو 
استئذان الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدَمُهم مما ملكت 
أيمانهم» وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم» في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة؛ لان 
الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم» ١‏ ون تضعو تیاب ن هة » أي: في وقت القيلولة؛ 
لان الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهلهء # ومن بعد صل السا » له وفك الود 
فيْوّمَرٴُ الخدم والأطفال ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال»ء لما يخشى من أن يكون 


الرجل غل أهله وتخو ذلك من الأعمال". 


وقد سميت هذه الأوقات بالعورة؛ " لأنَ الناس يختل حفظهم وتسترهم فيها"» فهي 


أوقات " يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم ... فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم 
عوراتهم؛ لأنٌ ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتذ رؤيته» 


ره بحت أن فا ااال ى بتر رر کے کون اك کاس ف ا كرو 


قطب» الظلال (2508/4). 
7 النور» (58). 
وذلك إشارۃ إلى قولھ تعالی: یا اھا اَی منوا لا تذځلوا بوا ع يویم تی تسأیسوا وَُسَلّمُوا عل هلها َلك حبر لَك 
لََلَكُمْ تذَكَرُون4 [النور:۲۷]. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (6/إص:81). 
الرازي» التفسير الكبير» (24/إص:31). 
© فقد قرّر علماء النفس أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها؛ وقد 
تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. انظر: قطب» الظلال» (4|إص:2532). 
7 ابن عاشور» التحرير والتنوير» (18/إص:234) // وانظر: قطب» الظلال» (4/|إص:2532). 
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والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب» وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب»ء 
سليمة الصدور» مهذبة المشاعر» طاهرة القلوب» نظيفة التصورات"ء قد رأبيت تربية وقائية 
لإحلال عوامل المحبة بين الناس من خلال: 

دفع ما يكره عن المطروق المزورء وقطع أسباب الإنكار أو الشتم أو الإغلاظ في 


القول مع سد ذرائع الريب ( 


ثالثاً: غض البصر 


۰ 2 دود 7 ر ےو د 0 ےو a r 2 E‏ ت 
يقول تعالی:# قل ل وصَفظوا رجهم ذلك آرگ کم إن له ربا 
e N EEO‏ 


ےو ج وو ر 


ٍ وو رر €> ا وو‎ A و‎ r 
مھا ورین رهن عل جویہن لایب زینتھن إلا لبعولتھے أو ءابایھت او ءابا بعولتھی أو‎ 


کے x K4‏ سہ وو چ ج چ <> خو > . ا 
آتابهڪ أو اء بعولتهى أو لِخونِهن أو بي إخوانهرت او ي اخودِهن أ و ابه ما مککٹ 
چ 4{ ص > K‏ > < رص سے 4 س > ااب 1 e e 1 r‏ ّ 


ورے ہے Ééو‏ - 


پانجلھ ن لیعلم ما غين من ذينتهن ونوبوا ای١‏ کیا اہ آلٹزہٹرے کلک نے © 


3 


إن " البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كشر 
السقوط من جهته» ووجب التحذير منه» وغضه واجب عن جميع ارات ر کل ا باي 
الفتتة من أجله"'. 


من أجل ذلك جاء الأمر الرباني بغض البصر» وهو: ' النقصان... ونتقص البصر 
يعني: قصره على ما أحل»ء وكفه عما خرم» فالنقص نقص في المرائي وفي مجال البصرء فلا 


تعطى له الحرية المطلفة فينظر إلى كل شيء» إتما ثوففه عند أوامر الله فيما بُرى وفيما لا 


قطب» الظلال» (4/|إص:2532). 
7 ابن عاشورالتحرير والتنوير» (18/|إص:159). 
النور» (31-30). 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (12/إص:233) // وانظر: القطان» أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحيري»ء (562ه-628ه)»ء النظر بأحكام النظر بحاسة البصر» قرأه وعلق عليه: فتحي أبو عيسى» ط1ء دار الصحابة 
للتراث بطنطا (1414ه-1994م)» (ص:14). 
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وی وره بط افر ل ج قا ع اة ےن اضر اة اة 
ومخركها» وإطلاقة سبيل للانتكاسة والرقوخ في القحشاء "فان قيل: لم قفم عض البضر غلى 
حفظ الفرج؟ أجيب: بأن البلوى فيه أشد'(. 


الفرج» " إشارة إلى العفو عن النظرة الأولى» وأنَ المأخوذ به إنما هو التماديء ولما كان البصر 
بريد الزنى قدمهء ولما كان حفظ الفرج لخطر المواقعة أسهل من حفظ البصرء ولأنه لا يفعل 
به من غير اختيار» حذف (من) لقصد العموم فقال: (ويحفظوا فروجهم) أي عن كل حرام من 


كا ور (, 


أما عن السر في تقديم الله تعالى الأمر بغض البصر للرجال على النساءء فقد " أثبتشت 
الأبحاث أن مستوى الإثارة الجنسية عند الرجل أعلى وأقوى منه عند المرأة عند مشاهدة 


قاقر اال 
الفرع الأول: فوائد غض البصرا° 
إن غض البصر له فوائد عظيمة منها: 


1- تخليص القلب من ألم الحسرة» فلن من أطلق نظره دامت حسرته» والنظرة تفعل 
في القلب ما يفعل السهم في الرميةء فان لم تقتله جرحته. 


2- يورث القلب نورا وإشراقاً يظهر في العينء وفي الوجه» وفي الجوارح» كما أن 


إطلاق البصر يورثه ظلمةء تظهر في وجهه وجوارحه»ء ولهذاء والله أعلم» ذكر الله سبحانه آية 


الشعراوي» تفسير الشعراوي» (16/إص:10251). 
7 الزمخشري» الكشاف» (61/3).. 
البقاعي» نظم الدرر» (5إص:255). 
كامل» مصباح سيد» غض البصر... دلائل إعجازية» المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنةء 
الكويت في الفترة من(8-5) من ذي القعدة 1427ه. الموافق (29-26) نوفمبر 2006ءم. 
ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (د.ط)ء دار النبلاءء بيروت-لبنان» 
(د.ت)» (ص:104-97) بتصرف يسیر. 
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النور: باک وز الوت لاض مکل ورو کی کڑٰز فا مصاع اصح ف یمو آلزیاجۂ کا کرک 


وس وو ا ور < > و وو و r‏ يق 


و ب 3 
دزی وقد من شج رو مرڪ ا شرق ولا عة کا کاد زنتپایضی ER pI‏ تار ور عل نور هری 


2 س ت r‏ 2 


له لنورو من اء وبضریف آله الاما للتاس واه كل EOIN‏ عقیب قوله: قل امز 


3¬ يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته»ء وإذا استنار القلب صحت الفراسة 
لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوّة تظهر فيها المعلومات كما هي. 

4- يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه» وذلك بسبب نور القلب» فاه إذا 
استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات» ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم. 

5- يورث قوة القلب وتباته وشجاعته»ء فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. 

6- يورث القلب سروراء وفرحةء وانشراحاء أعظم من اللذة والسرور الحاصل 
بالنظر» فلذة العفة أعظم من لذة الذنب. 

7 بذكن اقب من نر قورف فن ال حر ار كهة وفراه ومتى أسرت 


الشهوة والهو ى القلب تمكن منه عدوه» وسامه سوء العذاب. 


8- يسذ على العبد باباً من أبواب جهنم» فل النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة 
الفعلء وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصول» فمن هتك الحجاب ضَرّى على 


المحظور» ولم نقف نفسه منه عند غايته. 


ورن ان وزد وت كن طاق لمر م راه ؟ يحضل إلا من هة ال 


النور» (35). 
7 النور» (30). 
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0- يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلةء فإِنٌ إطلاق البصر يوجب استحكام 


الغفلة عن الله والدار والآخرة. 
الفرع الثاني: الأضرار المترتبة على عدم غض البصر 
ِن إطلاق البصر وعدم غضته عن المحرمات له أضرار بالغة منها: 


1- ظهور رائحة كريهة في الإبطين والقدمينء وتوسع لفتحات الغدد العرقية والدهنية 


في الكعبين» وأسفل القدمين» وفي المؤخرةء وهذا يسبب بعض البواسير. 


2ے توسع الفتحات الدهنية في الوجهء وهذا يسبب حب الشباب من دورة الهرمونات. 


3- دوران هذه الهرمونات الجنسية» وهي بمنزلة السموم ولا سيما عند تهيجها لحد 
أكثر من المتوسط يسبب داء الشقيقةء أو الصداع النصفي الذي لم تعرف له أسباب حتى 


اليوم. 


4- آلام في المفاصل عامةء وفي المفاصل الكبيرة خاصةء مفصل الركبة ومفصل 
الورك» فكما يبدو أن هذه الهرمونات تقلل من لزوجة السائل الذي بين العظام» وهذا يدعو إلى 


جفاف هذا السائلء ثم إلى احتكاك العظام» ثم إلى آلام مفصلية لا تحتمل. 


5- هبوط في ضربات القلب أو تسرع بهاء وبطء في الدوران يؤدي إلى جلطة 
وريدية محتملةء اما الشرايين فإنها تتوسع توسعاً مستمرا يفقدها مرونتهاء وعندئذ» ومع تبدل 
كماد الد :يدي هذا إلى تلب الشزابين: 


البواسير: توسعات حادة في أوردة المستقيم والقناة الشرجيةء وتشبه في آلية حدوتها دوالي الساقين كثيرة الشيوع. 
[انظر : مجموعة من الاختصاصين» الموسوعة الطبية» (4/إص:636)]. 
الشقيقة: صداع شديد متناوب في الغالب» قد تمكث نوبته ساعات أو أياماء ويبداً غالبا في أحد الصدغين» وينتشر منه 
على مؤخر الرأس» أو قد يعم الرأس كلهء فالوجهء فالعنق» ويصطحب غالبا باضطراب بصري( كغخموض المرئيات)» 
وبالغثيان» والقيء والدوار» ويسمى بالصداع النصفي أيضا. [انظر: الجمعية المصرية لنشر المعرفةء الموسوعة العربية 
الميسرةء (3إص:1475)]. 
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وهكذا ندرك معنی قوله تعالی: ذلك ارگ هم 4 طهارة للمشاعر» وضمان من 
شموص الشهوة» ونظافة للمجتمع من الانحراف» بل ويتعدى الأمر ذلك إلى طهره من 
الأمراض ككل» سواء أكانت نفسية» أم ماديةء أم اجتماعيةء فسبحان الله العظيم الذي أنزل لعباده 
دستورا خالدا ينظم لهم حياتهم» ويقيهم شرورها وآفاتههاء وصدق رسول الله 8 إذ يقول: 
' النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة»ء فمن تركها من خوف الله أثابه اللهء جل وعزء إيمانا 


يجد حلاوته في قلبه (. 


هذه بعض أضرار إطلاق البصر»ء وعدم الالتزام بغضه»ء والتي يتبين من خلالها روعة 
التربية القرآنية الوقائية من هذه الأضرار وغيرهاء وعلى رأسها الوقوع في الفواحش»ء من 
خلال تشريع التعاليم الخاصة بحفظ الأعراض. 

إن الإسلام» لا يحارب الشهوات ولا يكبتهاء بل يهذبها وينظفها ويضبطهاء ويوجهها 
التوجيه الصحيح» فيتحقق الهدف» وتسمو الروح» وتشرق النفس»› وتزکو الجوارح» وهڏذه هي 


التربية الوقائية بأرقى صورها. 


النور» (30). 
7 الحاكم» المستدرك» (314/4)» قال عنه صحيح الإسناد لم يخرجاه» وخالفه الذهبي فضعفه. 
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المطلب الثاني: التعاليم الخاصة للمحافظة على الأسرة 


لقد حث الإسلام على الزواج» وبين أهدافه وغاياته» وحرص أن يكون قائما على 
السكينةء والمودة والرحمةء والمحبة» فقال سبحانه: # ومن ءَاييٍِ نلق كر من أنفيكة 


> 


ازجا اكوا إا E‏ 0 و I‏ 4 »وقال 


أيضا:: کک وَحِدَوٍ عل متا ا ا E EE‏ 


E 2 2‏ ر و e‏ ا 7 2 


إن الآيات الكريمة السابقة تبين أنه من تمام رحمة الله تعالى " ببني آدم أن جعل 
أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم وبينهن مودة: وهي المحبةء ورحمة: وهي الرأفةء فإن الرجل 
يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاقء 
أو للألفة بينهماء وغير ذلك" ء ومن أجل تحقيق هذا الهدف» واستمرارا للحياة الزوجيةء شرع 
الله سبحانه وتعالى تعاليم وقائيةء تكفل استمرار الحياة الزوجيةء وتحافظ على الأسرة من 


التصدع والانهيار» وفيما يأتي بيان لبعض هذه الإجراءات: 


أولا: بيان أن لكلا الزوجين حقوقا يجب مراعاتهاء قال تعالی: # و مل الى كم 


شوو ولال عع در واه یدک @ 04 


اعلم أنه تعالى لما بين أنه يجب أن يكون المقصود من المراجعة إصلاح حالهاء لا 
إيصال الضرر إليهاء بين أن لكل واحد من الزوجين حقأً على الآخر» ولا يتم المقصود من 
الزواج إلا إن كان كل واحد منهما مراعياً حق الآخر في ذلكء ومن هذه الحقوق حق المرأة 
في السكنى والنفقةء قال تعالى: # وعلالولوم له رذ ركسو باعروفي وء وحق الرجل في 


۳ الروم» (21). 
الأعراف» (189). 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (6/إص:309). 
0 البقرةء (228). 
الرازي» التفسير الكبير» (6/إص:94) بتصر 
البقرةء (233). 
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القوامة والإمساك بزمام الأسرة» قال تعالى: ل عل اا ا الله س 
عل بُعْضِ وب اا ا i 3 ROTA‏ ت سفت ل ب بما حوظ و وال 
و 


وبر ب a e TT I‏ 
ادون yy‏ اضربو ل¿ فن کت کک کشا اہی سرا 
إا کات عَاڪبد © 4 . 


2 
م 


فالآية تبين أن النساء " لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل 
واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف ٠‏ 


من خلال ما سبق يتبين أن معرفة كلا من الزوجين حقوقه وواجباته يجعل الأسرة 
تتماسك» فلا ييغى أحد الزوجين على الآخرء لأنه يعرف ما يجب عليه فعله» وما لا يجب» وهذا 
إجراء وقائي ضد تصدع نظام الأسرة» وانتشار سوء الفهم بيد بين الزوجين. 


ثانياً: المعاشرة بالمعروف. قال تعالى: ر وڪاش رو ی فعسي ان 


ol 


تکرھوا سَا وََعَل آل فيو کا َا 9 4 


بالمعروف» وذلك بإمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل تناؤه لهن إليهن» أو تسريحهن 
بإحسانء فالواجب على الرجال أن يطيبوا أقوالهم مع نسائهم» وأن يحسنوا أفعالهم وهيئاتهم 


بحسب قدرتهم» كما يحبون ذلك من زوجاتهم(. 


إن 'حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه» وزائد بمعاني إحسان الصحبة"ء 
تلك المعاشرة التي تعد وقاية من تنافر القلوب» وسخائم النفوس» وتبلد الإحساس» فهي وصفة 


ربانية " للإمساك بالبيوت-ما أمكن- ومقاومة نزوات القلوب» وعلاجها حتى تفيء» وفقم نحت 


النساءء (34). 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (1/إص:609). 
النساءء (19). 


7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (2/إص:242) بتصر 
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هذه الصلة إلا حين تفلس المجادلات كلهاء رعاية للجيل الناشىء في هذه البيوت؛ وصيانة لها 


ثالثا: الوعظء والهجر في المضاجع» والضرب» في حالة خوف النشوزء قال تعالى: 
از وای کاود ورش ووه وأهْجُرُوهیّ ف المصاجع ضوهن ن اڪ 5 وا عل 


یڈہ کات عا کیا 3 . 


إن الآية الكريمة السابقة تشرع لحكم وقائي للأسرةء حكم قائم على معالجة داء النشوز 
والذي يعني: بغض المرأة لزوجها ورفع نفسها عن طاعته» والتكبر عليه ودلالاته قد تكون 
بالقول» مثل؛ إن كانت تلبيه إذا دعاهاء وتخضع له خاطبهاء والفعل»ء مثل؛ إن كانت تقوم له إذا 
دخل عليهاء وتسرع إلى أمره إذا أمرهاء فإذا خالفت هذه الأحوال» بأن رفعت صوتها عليه» أو 


لم تجبه إذا دعاهاء ولم تبادر إلى أمره إذا أمرهاء دل ذلك على نشوزها على زوجها“. 


إن مظاهر النشوز إن حصلت كان لا بد من المبادرة في علاجه قبل استفحالهء " لان 
مآله إلى فساد ... لا يستقر معه سكن ولا طمأنينةء ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في 
المحضن الخطير» ومآله بعد ذلك إلى تصدع» وانهيار» ودمار للمؤسسة كلها؛ وتشرد للناشئين 
فيها؛ أو تربيتهم بين عوامل هدامةء مفضية إلى الأمراض النفسيةء والعصبيةء والبدنيةء وإلى 


ال 


من أجل ذلك كله كان " لا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج 
علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد» وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد» أو من الدمارء 
أبيح للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرةء لا للانتقام 


ولا للإهانةء ولا للتعذيب» ولكن للإصلاح ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من 


قطب» الظلال» (2/إص:621). 

النساءء (34). 

الخازن» تفسير الخازن» (1/إص:345) بتصرف. 
“ قطب» الظلال» (2/إص:653) بتصرف. 


(1) 
2) 
G) 
(4) 
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i‏ انه إصلاح قائم على ثلاثة قواعد» قاعدة الوعظ, وقاعدة الهجر في المضاجع»› 
وقاعدة الضرب المصلح غير المبرح» جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن: " أمر الله أن يبدأ 
النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران» فإن لم ينجعا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها 
على توفية حقه» والضتّرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو الذي لا يكسر 


عظماًء ولا يشين جارحة» كاللكزة7 ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير ©. 


إن القواعد السابقة للتعامل من الناشز» جاءت من أجل الإصلاح» ووقاية من الوصول 
إلى مرحلة الطلاق الذي يهدم أركان الأسرةء ويشرد أبنائهاء فهي إجراءات وقائية ' للمبادرة 
بإصلاح النفوس والأوضاع» لا لزيادة إفساد القلوب» وملئها بالبغض والحنق» أو بالمذلة 
والرضوخ الكظي ") 

إن الله سبحانه وتعالى وهو يبين هذا الإجراء الوقائي قد حدد الهدف منه» هدف قائم 
على إرجاع المرأة إلى حضن الزوجية الدافئ» ذلك الحضن الذي تطيع فيه المرأة زوجهاء فقال 
سبحانه محددا ذلك: # قن اتم فد وأ على سيك 4ء ' فعند تحقق الغاية تقف 
الوسيلة» مما يدل على أن الغاية -غاية الطاعة- هي المقصودة» وهي طاعة الاستجابةء لا 
طاعة الإرغام... ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي 


وتحكم وتجاوز '() 


مما سبق يتبين لنا أهمية هذا الإجراء الوقائي في الحد من النشوز»ء والاسترسال فيه» 
وقطعا لآثاره التي تفسد العلاقة الزوجيةء وتدمر الحياة الأسريةء بإشعال نار البغضاء في 


النفوس» وبث الشحناء بين أطراف المؤسسة الأسريّةء بل وبين أطراف العائلتين-عائلة الزوج» 


وعائلة الزوجة. 


قطب» الظلال» (2/إص:653). 
اللكز: هو الوَجء(الدفع) في الصدر بجع اليد وكذلك في الحنك. [انظر: ابن منظور» اللسان» (5/إص:406)]. 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (5إص:172). 
قطب» الظلال» (2إص:653). 
النساءء (34). 
“ قطب» الظلال» (2|إص:656-655). 
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رابعا: التحكيم عند خوف الشقاق» قال تعالى: ‏ ون جِمتم شقاف تنما فأبعثوأ حَكنًا 


من اهلب وکنا من اهلها ِن Ce AE‏ إن کان لیا حا 2 ا . 


إن الآية القرآنية السابقة تبين مدى اهتمام المنهج الإسلامي بالأسرةء ودعوته إلى عدم 
" الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح» وتحطيم مؤسسة 
الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار... إنه يلجا إلى هذه الوسيلة الأخيرة -عند 
خوف الشقاق- فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا ببعث حكم من أهلها ترتضيه» وحكم من أهله 
يرتضيه» ... يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح» فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في 
الإصلاح» وكان الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة»ء فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس 


الحكمين› يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق 


إن حرص القرآن الكريم بكون الحكمين من أهلهماء نابع من نظرته إلى الأقدر في حل 
مثل هذه المشكلةء ' لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوالء وأطلب للصلاح» ونفوس الزوجين 
نكن لم فر زان ما في ضمائر ها من الحهة رافك رار اة لحك وا فن ' 
صدقت الإرادة وصحت العزيمة فاللّه كفيل بالتوفيق» بفضله وجوده". قال تعالى: إن بريد 


3 


اصدا ووی اھ ینیما لا اکان لیا ی © پا 


۾ وو 


e‏ - روني اک پإحسن ع 9 وقال أيضا: 2 خرجوشک من وهن ٤‏ وا 


ر کے ب وآ و وم ےر Af, 0 O2 3S oL‏ جر ي ol‏ 


جو ي و ر 
عخ ى | نيأتين ية نة وتك حدود اله ومن ينعد حدود آلو ققد تفس لا تدرش لمل 


7 قطب» الظلالء (2إص:656). 
النسفي» تفسير النسفي» (1/إص:224). 
المراغي» تفسير المراغي» (5/إص:31). 
النساء» (35). 
© البقرة» (229). 
الطلاق» (1). 
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الات السافة شرع لك الاق رهر الفاح انى عه هتر اتراي انا 
الزوجيةء ولكن في غمرة هذا التشريع لم يفقد الإسلام الأمل في عودة الحياة الزوجية كما 
كانت» فكان تشريع الطلاق مرتين» يستطيع من خلالها الزوج أن يراجع زوجته فيهاء مع الأمر 
بقرار الزوجة في بيت الزوجية خلال العدة» وعدم خروجها أو إخراجها منه» وفي هذا مصلحة 


للأسرة تكمن في إمكانية رجوع الزوجين إلى بعضهما بعضا. 


إن " الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري أنه هل 
تشق عليه مفارقته أو لاء فإذا فارقه فعند ذلك يظهر» فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من 
الرجو ع» لعظمت المشقة على الإنسان» بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقةء ثم لما كان كمال 
التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة» فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين»› 
وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقةء وعرف حال قلبه في ذلك الباب» فإن كان 
الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف» وإن كان الأصلح له تسريحهاء سرحها على 


أحسن الوجوه وهذا التدريج» والترتیب› يدل لئ کمال رحمته» ورأفته دا 


الأمر الرباني بعدم خروج الزوجة المطلقة أو إخراجها من بيتهاء قد علق بمصلحة 
قال الله تعالی فيها: # لاتَدّرى لع أله ّث بعد ذلك اما ©) 4ء وذلك ' بأن يقلب قلبه من 
بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى التدم عليه 


فيراجعهاء والمعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون 


فتر اجعون "° . 


سادسا: الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» والنهي عن إمساكهن للإضرار بهن 


3 ت AIC. ger Agu >f o A ef TAC e Tet ATI‏ > 
قال تعالی: ۾ واا طلقح السا ملف أجلهن ایکوش مغرف أو سروه جعروفی ولا یهن ضراا 
ی ak’‏ 


ب )4( 4 ا 0 ہے کو ریو ر کے و و ا و وہ 
دوا 4ء وقال أيضا: ۾ اذا بقن أجلن فاي وهن يروي أو فارفوهن يمعروف وَأمَمدوأ وی 


الرازي» التفسير الكبير» (6/إص:98). 
الطلاقء (1). 
7 النسفيء» تفسير النسفي» (4/إص:464). 
0 البقرةء (231). 
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ا © پ. 


في الآية الكريمة السابقة 'أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له 
عليها فيه رجعةء أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه 
رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على 
رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحهاء أي: يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها 


من منزله بالتي هي أحسن»ء من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح'. 


إِنَّ المتفحص لهذا الإجراء القرآني الوقائي يلحظ أمرأ ذو بال فيهء فهو يقدم الإمساك 
على التسريح وفي ذلك " إيماء إلى أنه الأهم» المرغب فيه في نظر الشرع" وهو محاولة 
أخيرة لوقاية الأسرة من الطلاق» والتفرق» وهي لمسة لطيفة علها تليّن القلوب» وتعيد الأمور 


إلى نصابهاء أسرة متماسكة متحابةء يسودها كل معاني الوفاء. 


الطلاق» (2). 
ابن كتير تفسير القرآن العظيم» (1/إص:629). 
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خاتمة البحث 
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الخاتمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله ورحمته ينال المرء أعلى الدرجات»› 
رجو زكرم ن خا الماك و اة و الشاك على دا مح لى الله غلية وشل 
وعلی آله وصحبه الأوفياءء وبعل: 


فقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن أسئلة طرحها الباحث في مقدمتهاء وتحقيق لأهداف 


1- القرآن الكريم منهج وقائي قبل أن يكون منهجاً علاجياً إغاثيا. 


2- التربية الوقائية تعني: مجموعة الوسائل والأساليب المتخذة لحماية الفرد والمجتمع 
وتوجيه شاملة. 


3 تنبع أهمية التربية الوقائية من كونها ربانية المصدرء شاملة كاملةء جاءت لتحقيق 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. 


4- إن صلاح أي تربية من صلاح الأسس القائمة عليهاء وأسس التربية الوقائية تحمل 
في طياتها كل عوامل النجاح» إذ إنها قائمة على: العلم والمعرفةء والرآحمة مع الناس» والبعد 
عن المصلحة الشخصيةء والثقة بالمبداء والقناعة بصلاح الشريعة ودين الله لكل زمان ومكان» 


وشخص وظرف»› وموقف وتصرف. 


5- سلك القرآن الكريم مسالك عذة في التربية الوقائيةء مسالك خاصة بالفرد» وأخرى 
خاصة بالمجتمع»ء فعلى المستوى الفردي سلكت مسلك ترسيخ الإيمان» وحمايته بسياج الخشية 
والإحسان» أما على المستوى الاجتماعي فقد سلكت مسلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتحريم إشاعة الفواحش والمنكرات» وتشريع العقوبات الرادعة» فضمنت بذلك بناء مجتمع 
الفضيلة القائم على الخير والصتلاح» والحب والإصلاح. 


6- التربية الوقائية لا تختص بجانب دون آخرء فهي عامة شاملةء تشمل جوانب النفس 
البشرية» وحياتها الإيمانيةء والأخلاقيةء والاجتماعيةء والاقتصادية. 
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E‏ والمجتمع» إذ بها يتحقق الأمن والأمان» 
اة و الاطمفان: والدل ,و الاشتقر از و النظافة و الطهار ةو الف و و اة والسامة اة 


نفسية روحيةء وسلامة مادية جسدية. 


8- تمثل التربية الوقائية بتعاليمها حماية للفرد من أمراض كثيرة»ء متل الأمراض 
الجنسية: كالزهري ءوالإيدز» وأمراض الجهاز الهضمي: كالسّمنة وانفتال المعدة وتوسعها 
الحادء وأمراض الكبد كتشمعه»ء وأمراض الجهاز الدوري» كتصلب الشرايينء والجلطات»› 
والالتهابات الجلديةء وغير ذلك من الأمراض. 

9- إن تنكب صراط الله تعالى في التربية الوقائيّةء نذير شؤم على الفرد وعل 
المجتمع» فهو فتح لباب الحرب الربانيّةء والضنك في الحياة الاقتصاديّةء والانتكاسة الأخلاقيّة» 
وهدم حصون الحياة الاجتماعية. 

0- التربية الوقائيّة هي الطريق الأقصر لنيل وسام الإيمان السامق» والخير السائد 


للفرد والمجتمع. 


1 


. 2 س 8 ر ا 7< 
هذا واخ دَعرّانا أن ال حمد لله رب العَالْنَ 
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الفهارس العامة للبحث 


ويتضمن الاي 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 


تنبيه: تم ترتيب الفهارس حسب حروف المعجم» مع مراعاة ترتيب المراجع على أساس ما 
اشتهر به المؤلف من لقب» بعد حذف الألف واللام والكنية» ثم وضعه في مكانه وفقا 
للحرف الأول بعد ترتيب الأسماء هجائياء باستثناء فهرس الآيات القرآنية فقد تم ترتييه 
حسب ترتيب السور في المصحف الشريف. 


191 


وھ 
ت 


VI | O) jU) ضغ#+‎ | u | 


N j| NP NININ ju | u | u j| a | 0 | 0 | ٿم | نم | ن | ن‎ 
BHU NIS Oo 0O Uw Nm) © 


فهرس الايات القرآنية 


الرَحَنِ الرجيم 4 


ر رت ET‏ 
وَمِنَ الناس مَنْ يقول 


ا 
« اعون الله وَالَذِين منوا ...4 
aT‏ و ر 

آلا َم هم المفيدون ...4 
ودا هوا الَذِين منوا قَالّوا ...4 


ت 


وذ لتا لِلمَاانكة اشْجُدوا لدم ... 4 

ولا قربا هَذِهِ الشَجَرَةَ ...4 

8 امرون الاس بالبرٌ ...4 

وَاستعينوا بالصَْرٍ وَالصَلَاة ...4 

الَذِينَ ينون آم ملاو د...4 

وذ أَخذا متاق بني إِسرَ ای...4 

لب من ألم وَجْهة له ...) 

فاستبقوا ارات ...4 

إن في حل السَاوَاتِ وَالأَرْض ... 4 

یا اا الذي اموا لوا من ات ...4 

إا حرم عليكم اليه ...4 

ليا أا الَذِينَ منوا كيب عَليْكمُ الْقَصَاص... 4 

«وَلَكمْ في الْقَصاص ...4 

3يا أا الَذِينَ موا كِب عَلَيْكُمُ الصَبَمٌ.. 4 

يريد اله بكم ...4 

ولا اكوا مالك بيك ...4 

رووا قن حير الرَادِ وى ...4 
ا 

3 .ون مل الذي عَلَيْهِنٌ بالَعْرُوف ...4 
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الننورة 


الفاتحة 


104 


55 
161 
161 

115/69 
115/69 

149/148 
43 
134 
29 

143/0 
181 


الآية 

ولا تیل كم أن أخذوا...4 
# الطلاق مان ...4 
ودا طلَفْتَمْ التسَاء بع أَجَلَهُنَ ...4 
¥ واتقوا الله وَاعْلَمُوا أن اللّ.. 4 
¥ ..وعل الَولودِ لَه ررْفَهٌَُ ...4 
لیا ا الذِينَ منوا لا بطلُوا صدَقَايكّمْ ) 
3وا برزوا الوت وجُنودِ ...) 
الَذِينَ أكون الربا لا يقُومُون ...) 
# ومن عاد فأولئك أصحاب النار ...4# 
وال لا حب کل کقار ہ4 

٠ N 
إن الَذِينَ اموا وَعَولُوا الصّالحاتِ...»‎ 
4... يا أا الذي أمنوا انوا الله ودروا‎ 
€... فعلوا ادوا بحَرْب‎ ٣ قن‎ 
4... ون کان ڏو عَسْرَة فتَظرَةٌ‎ # 
4... هد اله آنه لا إل إلا هو‎ 
4... إن الدَينَ عند اله الإشلام‎ 
4... ل الم مالك الك‎ 
4 وَلَكِنْ ووا رَبَانّنَ...‎ # 
ET 
TEESE: 
4... وَاعتَصمُوا بحل الله عا‎ 
4... 3ون مم يدود إل ار‎ 
4 ... كم رأة أخرجَث لاس‎ 
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97 
124/10 
125/12 
127/12 

125/12/10 
127/121/417 
128/121 
128/121 
129/121 

31 

42 

90 

13 

63 

28 

26 

60 

59 

80 


الآية 


8ون تَضْبرُوا ...إن اله با يمون خبط ) 


« گان من بي قال َه رون ...4 
قدا عَرَمْت فتوکل على الله ...4 
اونا أصابنكم مص ...4 
إا َلك السَيْمان مرف أَولياءء ...4 
# الَذِينَ يذكُرُوة الل ...4 
ربتا ك من تُذخل الَارَ ... 4 
يا أا الاس اتقوا ربكم ...4 
ن الله گان عَلَيكُمْ ري4 
ون خفتم ألا تقيطوا ...4 
ولا ونوا السعَهَاءأموَالَكُمْ ...) 
ومن گان نيا لعفف .. 4 

وَمَنْ عص الله وَرَسولَةٌ ...» 
وَعَاشِروهن بالعرُوفي ...» 

ولا نلوا مسك ...4 
ل الرَجَال تَوَامُونَ عل الَسَاء ...) 
3 واللاي كافون نُسُورَهُنَّ ...4 
ل وَالذِينَ يمون واكم راء الاس ...4 
3يا أا لين منوا لا كفربوا الصا وام 
سکاری ٭ 
ومن بطع اله وَالرّسُولّ ...) 
ليا أا الَذِينَ منوا حُذوا جِذرَكمْ ...4 


اتر إل الَذِينَ قي هم كفوا أيْييكْ...) 
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134 


170 
182 
108 
182 
182 
185 
102 


143 


85 
22 
92 


الآية 

# أفلا يدير ون الْقَرْانَ ...4 

إن اله گان على گل سَيْءِ حَسیبا 4 

وم يقتل مُوْمِنًا متَعَمّدًا ...4 

ولا ادل عَن الَذِينَ انون أنْْسَهُمْ...) 

إن الله لا يعفر ابطر به...4 

ون امراة اقث من بَعْلهًا.. 4 

ل وة ماي السات وَمَاني الأَزضٍ» 

ليا أا الذِينَ منوا منوا بالل وَرَسوله...4 
قر افق بأد م عََاب ألا ...4 

# الَذِينَ يشون الگافرينَ أَوْلَاء...4 

إن لاقن اعون الله وهو حاوعهُة 4 

إن لفقي في الدَرْكِ الأَّسْمَل مَِ لار » 

N 

ل اليم أَكُمَلْت كم ينك ...4 

ما يريد الله ليَجْعَل عَلَيْكُمْ مِنْ حرج ...4 

يا أا الْذِين منوا إذَافُمْتَمْ ...4 1 

لمن أجل ذلك کتبا ...4 

إا جَرَاء الَذِينَ بحاربُون اله وَرَسولة) 

ليا أا الذي منوا اتقوا الله وابتغوا... 4 

# والسًارق وَالسًارقة ...4 

3 وكتبتا عَلَيْهمْ فيها أن التفس بالتفس ...4 

لوان اگم بهم با ر ...4 

انه مَنْ شرك بالله قد حَرَم الله عَلَيّه... 4 


وما من إو إلا إل واجد...). 
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کے ا ےآ کے ا کے ا کے ا کے ا بے ا کے ا لے 
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102 


43 
143/138 
114 
114 
118/69 
28/5 
117/69 
69 
40 
15 
77 


الآية 
لن الذِينَ مروا من بني إِسرَائيل ... 
اوا لا ناون عن منگر ...4 
ETE‏ 
# و اطا ا و اط اال رن 
ل اعلَمُوا أن لله شريد العقّاب ...4 

3 ودا رَأَيْتَ الَذِينَ خُوضون...4 

# اولك الَذِينَ مَدَى الله قَهُدَاهُم افده ) 
3 ولا رفوا إِلّة لا حب الُسرفن... 4 

« فل لا أجدٌ في ما وجي إل حرَمًا... 4 
# وأوفوا الكيل ...4 

ولا تقر بوا مال اليّتيم...) 

إن رَبك سريع الْمّاب... 4 

لقال ما مَنَعَكَ ألا جد إذ أَمَرنّكَ... 4 
ليا بني اَم لا يفتكم السَيْطَان ...4 
ل وکوا واشربوا ولا رفوا ...4 

ليا بني ادم خڏوا زيت ...4 

وَلوطًا إذ قال لِقَوْمه ...4 

لاحم تاتون الرْجَالّ شَهْوَة ...4 
أخرجُوهُم من فريك ...4 

وما كان جَوَابَ قَوْمو إلا أن فالا ...4 
# فأنجساه وَأَهْلَهُ ... 4 


2 


وأمطرتا عَلَيْهْمْ مَطَرّا...) 
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62 

163/19 
163 
164 
165 
53 
30 

98/6 
145 
161 
13 
20 
53 
103 
171 
145 
145 
154 
156 
155 
154 
154 
154 
13 


الآية 
ولو أن أَهْلَ الْقَرَى ...4 

8 أفأمنوا مَكْرَ الله ...4 

# فساكتبها للذين يتقون... 4 
e‏ 

ل الَذین سه N‏ .4 
OCTET‏ 

وقد دَرَأتا ّم كرا ...)4 

< هو الذي حَلَقَكُمْ من تفس...4 

لإ الَذِينَ اقرا إا مَسَهُمْ طَاوفٌ... 4 
وَأَطيعوا الله ورول ...4 

ليا أا الي حَرْضٍ انومن ...4 
الان حَمَفَ ال عن ...4 

ليا أا الَذِينَ منوا ما لَكُمْ ذا قي َكُمُ ...4 
ا 
e‏ 

سوا الله سهم ... 4 

اوليك سا...4 

$ امنود وَالُوْمِنَاتُ ...4 

يا أا التي جاه اكمار وَالَتافقنّ... 4 
استغفر هم أو لا تَسَْعْفر ...4 
ولا صل عل أَحَدِ مني ...4 

لاقم فيو أبدًا...4 

لقذ جَاءَكم رَسُول من أنف گم ... 4 


لیا أا الاس َد جاءَنْكم معط ...4 
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160 


181 
93/28 


100 
100 


100 
100 
130 
81 
81 
60 
80 
80 
80 
99 
35 
40 


الآية 
وار قان 
وما من دَابَةني الأَرْض ...4 
ليا قوم اعبدوا الله ما كم ِن إِلَهِ غيره4 
قال یا ب لا تفص روباد...) 
َه لايش من روح اله إلا لقو ...4 
3 فل مذ سبلي أذْعو إل ال ... 
ا 
2 ویجدر 
E NEI EE‏ 
الذِين منوا وتطمئن فلوم ...4 
8 وذ اذد ربكم لين شَكرنم لأَريدنگ.. 4 
إا تحن رلا الذكر ...4 
وإ تَعدّوا نمه اله ...) 
هيَعْلَم مَا يرون ... » 
3 قاذْخلوا اواب جَهَّم حَالِِينَ فيها... 4 
ت و ا سرو ۹ 
# ر بعتا ني کل أَمَةَ رَسولا ... 4 
وَمَا بكم مِنْ ِعْمَة قَمِنَ الله ...» 
ا و ES EOE TE‏ 
الله أخرَجَكم مِنْ بُطون أمَهاتكم ...4 
لن اله مع الذِينَ اقرا ...4 
إن هذا لمران ...4 
OEE‏ 
من کان یرید العاج 
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السورة 


105 
105 


54 
49/29 
135/42 

99 
99/84 
13 
134 
155/153/0 
113/70/15 
56/5 


الآية 
3 قل إا نابر ملكي ...4 
ئم نجي الذِينَ انَقَوا...» 
ندومن دون الاه ...4 


ا 


3 گلا سَیكُفرُونَ بعادت # 
« الي السَحَرَةسّدَا ...4 
قال آم له قل أن اد لک ...4 
قَالوالَنْ ؤر ...4 
إا آنا ربا يعفر لتا حطًايانًا ...4 
َعَم ما بن ايديم وما حَلْمَهمْ ...4 
# قإما يأتينكم مني هدی... » 
من اعد 
ومن اعَرَص عَنْ ذكري ...) 
«الَذِينَ َو رُم التب ...4 
وَجَعلتَاهُم أيمَة يدون بأَمرتًا ...4 
ولو طا اناه حا وَعِلّا ...4 
إن الَذِينَ ت ا .. ¥ 
E TT‏ 
لا رمم الَْرَع الأكر ... 4 

وَمَا رساك إلا رة لِلْعَالنَ ...4 
ر رض ھا4 
# ومن يشرك بال ...# 
ولد ا ەر ...4% 
TTT‏ 
وَليعْلَّم الَذِينَ انوا الل ...4 
قد افلح الَوْمِنونً... 4 


ا ا ..# 
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52 
131/42 
135/1 
89/1 
50 
93 
156/155 
86 
86 
86 
70/34 
13 
15 
62 
60 
32 
154 


الآية 
الرانية وَالرّاني ...4 
الراني لا ينك إلا ران ...4 

وَالَذِينَيَرْمُونَ الْحْصَتَاتِ ...4 

3 وولا إِذ سَوعْتَمُو هَن الَومِنودً...) 

ورلا إذْسيعتموة...) 

إن الَذِينَ بون ... هم عَدَاب اليه ني الدنا.. 4 
ليا أا الذِينَ منوا لا يعوا خطوَّاتِ السَيْطَانِ 4 
یا آنا الذِين منوا لا تدخلوا تًا ...4 

لیس عَلَیكُمْ جُتاح ...4 

ديك زگ كم ...4 

قل لِلْمُوْمنِنَ يعْصوا ِن أبْصَارِهِمْ ...) 

« وَفُل لِلْمُومِتَاتِ يَعْصَضَْ ...4 

ل ولْيَسْتعْفِفٍ الَذِينَ لا يدون نگاحًا... 4 

ل اله تور الَعاوَاتِ وَالأَرْضٍ ...4 

جال لا هيه تارَةٌ... 4 

ل والَذِینَ مروا اعام كراب ...4 

ليا ا الِْينَ منوا ادنم ...4 
وَالْقَوَاعِد مِىَ الثَّاءِ اللاي ...4 

# وان َسَْعفِفنَ حبر هَن ...4 


ارايت من اَذ هه هواه ... 4 


ر 


ل وَالَذِينَ لا يذْعُونَ مَحَ الإا 
.# 


e 
قال انربك فِا وَلِيدًا..‎ 

# لا ضر ...4 
إا َطْمَع أن يعفر لتا ربا ...4 


کر ا ا ا 
# تاتون الذكَرَانَ من العَالنَ ...4 
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67 


170/68/65/64 


29 
174 
65 
180 
178/16 
176/168 
93 
178 
99 
77 
175/14 
168 
170 
30 
152 
13 
83 
82 
156 


الآية 
¥ وَنَدَرُونَ ما حلَق لَك رَبكيْ...4 
كم لاون ارجا شَهوَةً...4 
وگل على ...4 
ا الا ن اا ا 
ولقذ تا الَذِينَ من تلهم ...4 
وا جَاءث رسلا راهيم بالبْشْرّى)» 
اث ما وجي إلَْكَ م الكتاب ...4 
وَأقم الصلَةَ ...4 
ل وکين مِنْ داب لا َمِل رها ...4 
و ارا ا 2 
ومن آیاته اَن حل لم من انف كةٌ...) 
قم وجك لِلدَينِ حًا ...4 
لوان حَقا علا تَر لمن ...4 
إن الهلا تیت کل تال کور ...) 
اروا اَن الله حر لَك ...4 
لیا أا الاس افوا ربكم اشوا يومًا..) 
لیا أا التي اق الله ولا ُطع الكافرينَ) 
للَقَذ كان لَكَمْ ني رَسول ال ...4 
من لُوْمِيينَ جال صَدَفُوا ...4 
ت 
ورن ني ونك ...4 
ولا رجن رج ا اهل الأول ...4 
وما گان ومن ولا موْمِنَة ...4 


ور 8 کر 


ما کان محمد با خد من جال ...4 
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الصفحة 
156 
456/154 
41 
63 
63 
104 
156 
89 
90 
86 
96/63 
181 
35 
82 
105 
54 
50 
79 
98/6 
99 
15 
168 
171 
169 
42 


الآية 
rol ap sl o‏ 
ل ذلِكم أطهر لقلوبكم وقلوين ...4 
ودا سَالتَمُوهُنٌ مََاعًا... 4 


ا روه ەه 2 بے 
وَالذِين يُوّذون المومِنينَ وا لمۇمتات... 4 


« ذلك أدنى أن يعرفن...4 


ليا أا التي فل لأَزْوَاجكَ وباتك ...4 


لن ينه فقون ...4 


ر و ك رو 1 ورو و 
# یا أا الذين منوا اتقوا الله وقولوا... 4 


وما أَرْسَلَاك إلا كافةَ لتاس ...4 
لون يگدبوك فقذ كَذَبَْ ...4 
ل بعاد یر صر 
وَالّذِي أَوْحَيَا يك مِنَ اكاب ...4 
ودا قیل م انوا ما بن يديك ...4 
ولا تتبع هری قَيْضلَكَ...4 
ي داوودٌإنا جعلتاك خليمة ...4 
فل هَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ ...4 
ل لکن الَذِينَ اتقَوا ريم هم عرف ...4 
Ee‏ 

وجي اله الَذِينَ تَا بِمَفَارَِمْ ...4 
وسيق الذي انوا ر ...4 
أو يَسيرواني رض ...¥ 
3 اڏخلوا واب ُهنم ...4 
حن أَولياوكي في الياة الدَبّا ...4 
لا انيه اباط من ن يدنه ...4 
لیس کله تيء ...) 


ا و E‏ 9ے 
وَمَنْ يَش عَنْ ذكر الرحَنِ ...4 


الصفحة 

170 
172/169 

67 
169 
168 

67/64 

68/64 
43 
98 
52 
41 
29 
30 
40 
31 
29 
50 
29 
29 
105 
105 
90 
41 
7 
88 


الآية 

8[ الأجِلاء يوذ بَعْصْهُم لبغض عَدو...4 

لإِنَ الّذِينَ الوا ربا اله ن اسقَامُوا ...4 
e 22 IE‏ 

قاض گا صَر اوو اعم ...4 

«قَاعَكَم أنه لا إل إلا اه ...4 

# أفلا يديرو القرانَ ...4 

هو الذي انر السَكية ...4 

يقس الاسم الوق بعد الان ...4 

ليا ا الْذِينَ منوا لا يَسْحَر قَوم... 4 

# اجتنبوا كشرا من الظن... 4 

«أمحِبُ أَحَذكُم أن يأل ...4 

ل يا أا الَذِين أمَنوا اجنوا ...4 

إا لومون الَذِينَ منوا بالل وَرَسُوله) 

وني السَاءِ رفك ...4 

قورب السَعَءِ وَالأَزْضٍ ...) 

وما حلفت الي وَالإنس إلا ليعيدون» 

ما اريدم ررق 

إن الله هُو الرَرَاق ذو الْقَوَة اَن ... 4 

وَأقيمُوا الوزن بالقِسط ...4 


هَل جَرَاء الإحْسَانِ إلا اسان ...4 


لذ رسلا رسكتا بالْيتاتِ...4 
8 تر أن اله عَم ماني الساراتِ ...) 
يرع اله لذن منوا منك ...4 
3يا أا الذي منوا اموا اله وَلنطر... 4 
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108 
106 
110 
111 

109/106/119 
98 

86 
85 
85/84/2 
85 
85 
13 
37 
96 
42 
57 
31 
56 


الآية 
8 قذ کائٺ لَڪ اسوه حسَتا ني راهيم .4% 
ليا أا الَذِينَ منوا ولون ...4 
کر مقا عند ال ...4 
هو الَذِي بَعَت ني الام ...4 
ل ادوا ياعم جنه قَصدّوا ...4 
وَل العرة وَلِرَسوله وَلِلْمُوْمِيِنً ...) 
ليا اا الَِينَ منوا ِن مِنْ ازوَاجگْ...4 
8.. ا رجو من بیوتینٌ ...4 
EE‏ 
يا أا الذِينَ منوا فوا نمكم وَأَهْلِيكْ 
#وَقالوا لو كنّائَْمَع أوَعْقِل ...4 
ألايَعْلَم مَنْ حل ...4 
از مَشَاءِ بتویم) 
ومن يَعْص الله وَرَسولَةُ إن ...4 
# وجوه يوْميْزِ َاضرَة% 
فوقَاهُم الله سر لِك اليم ...4 
إن الأبُرار في تيم 4 
ود المْجَار لي ججيم ...4 
ويل لِلْمْطمَفِنَ 4 
« الَذِينَ إا الوا على النّاس... 4 
ودا لوهم أو وَرَنُوهُمْ ...»4 
ل آلا ين اوليك اَم مَبعُونونَ) 
ليم عظيم ...) 


يوم يوم الاس ...4 


ek 


ل وني ذلك فليتتافس المتتافِسون... 4 
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السنورة 


55/1 


185 
186 
87 
33 
43 
108 
170 
56 
14 
56/53 
53 
132/131 
131 
131 
132/131 
132/131 
133/131 
53 


الآية 
ةيوم اة 
لئم كان مِنَ الَذِينَ منوا ...4 
اقرا باشم رَبك الَذِي حل 
هَن يعْمَل مِْقَالّ درو را يره 4 
َم يعمل مثقا َو شَرَا بر 


ور 


ويل لکل مرو ُرَو 
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108 
102 
100 


الرقم 


Oj Q٩1 IO) | iu a 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
أتدرون من المفلس؟ ... 
اجتنبوا السبع الموبقات .. 
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ... 
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان... 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا... 
أن تومن باللهء وملائكتهء .. 
إنما مثلي و مثل أمتي كمثل رجل 8 
إن الله عز وجل كريم يحب الكرم» .. 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريّة عينا... 
تجدون الناس كإيل مائة ... 
ترى المؤمنين في تراحمهم ... 
حد يعمل به في الأرض.. 
الراحمون يرحمهم الرحمن ... 
الساعي على الأرملة والمسكين ... 
اوا کار وني اطل + 
الصيام نصف الصبر... 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء... 
N OER OEE‏ 
لا تقتل نفس ظلما ... 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي... 
لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ... 
لا يحل دم امریء مسلم .. 
لزوال الدنيا أهون عند الله .. 
لفن اف الفارى مرق اة ب 
لعن رسو ا اکل لزناو م کل 
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116 


148 
148 
101 
115 
38 

142 
113 
114 
117 
124 


ارقم 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


طرف اليك 
لر بعلم ارهن ما عن اله ١‏ 
OE E‏ 
من ستر مسلما... 
من قر ج عن :لم کرهة ب 
من كانت الآخرة همه... 
کی انان اکر ا 
النظرة سهم من سهام إبليس ... 
والله في عون العبد ۰ 
وتوق كرائم أموالهم... 
وجعلت قرة عيني في الصلاة... 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة... 
ل ا ا ا ب 
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115 
134 
126 


الرقم 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم المترجم له 
ابن القيم 
ابن جرير الطبري 
الآلوسي 
عبد الله ابن عباس 
علي بن ابي طالب 
الفخر الرازي 
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139 


قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 


الأدنروي» أحمد بن محمد» من علماء القرن الحادي عشر الهجري» طبقات المفسرين› 
تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» ط1ء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة- 


الإسنوي»› عبد الرحيم (جمال الدين)» (ت:772ه)» طبقات الشافعيةء 2مج)» ط1 
ج 


دار الكتب العلميةء بیروت-لبنان»› (1987). 


الأصفهاني» أبو القاسم» الحسين بن محمد الراغب» (ت:502ه)ء مفردات ألفاظ 
القرآن الكريم› تحقیق وضبط: محمد خلیل عيتاني» ط2 دار المعرفة بیروت-لبنان»› 


(1999ء). 


الألباني» محمد ناصر الدينء سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 


(4ج( ط1 الدار السلفيةء (دم)» (1979م). 
صحيح الأدب المفرد» ط1ء مكتبة ابن تيميةء القاهر ة-مصر» (1994م). 


صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» (مجلدان)» ط3 المكتقب 
الإسلاميء (د.م)» (1988م). 


الهي»ء فضل» التد ابير الواقية من الربا في الإسلام» ط4 إدارة ترجمان القرآن- 


الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمودء (ت: 1270ه)»ء روح المعاني» ط4» 
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(د.ت). 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» (ت:256ه)ء الأدب المفرد» ترتيب وتقديم 


كمال يو سف الحوت» ط2 عالم الكتب» بيروت-لبنان»› (1985ء). 

صحيح البخاري› اعننی به أبو صهیب الكرمي» (د.ط)» بیت الأفكار الدولية»› 
عمّان-الأردن» (د.ت). 

البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء (ت:730ه)ء كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي› (4ج)»› طا دار الكتب العلميةء بیروت-لبنان»› (1997). 
بدري»؛ مالك»› حكمة الإسلام في تحریم الخمر در اسة نفسية اجتماعيةء (د.ط)» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» فيرجينا-الو لايات المتحدة الأمريكيةء (1996ءم). 

البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب» (ت:463ه)ء تاريخ بغداد أو مدينة 


السلامء› (14مج)› (د.ط)» دار الكتاب العربي» بیروت -لبنان»› (د.ت). 


البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعودء (ت: 516ه)» معالم التنزيل» (8 أجزاء)» 
تحقيق :وخر ج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم 


الحرش»› ط4 دار طبية للنشر والتوزيع»› الرياض-السعودية )1997 م). 


البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» (8 أجزاء)ء تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي» (د.ط)ء دار الكتب العلمية› 
بیروت اللبنان» (1995م). 

بني ياسين» أحمد ضياء الدين حسين» أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع 


الإسلامي» ط1 دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان-الأردن»ء (2005ء). 
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بهنسي»› أحمد فتحي› العقوبة في الفقه الإسلامي»› ط5 دار الشروق-بيروت› 
(1983). 


البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله أبو عمر محمد الشيرازي» (ت:791ه)»› 
تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويلء (كمج)» وبهامشه: حاشية 
العلامة: أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني» حققه وبين 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة والاسرائيليات فيه: الشيخ عبد القادر عرفات العشا 


حسونه» (د.ط)» دار الفکر› بیروت-لبنان› (1996م). 


الق او كر اح بن الخ :5ا نف اوسن( تة آي 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول› طا دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان»› 


.)2000( 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» (ت: 9))» سنن الترمذي -الجامع المختصر من 
السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه 
العمل» المعروف بجامع الترمذي» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر 


الدين الألباني» ط1ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض-السعوديةء (د.ت). 


التنوخي»› عبد السلام» الإيمان والدين ئ القرآن»› ط1 جمعية الدعوة الإسلامية 


العالمية-طر ابلس -ليبيا(1994ء). 


ابن تيميةء شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله. (ت:728ه)» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ط1ء دار 
الآفاق الجديدة بیروت-لبنان› (1983م). 


بیروت-لبنان» (1985ءم). 
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الجزائري»› ابو بكر جابر»› أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير› (5مج)»› (د.ط)» مكتبة 


العلوم والحكم-المدينة المنورة (1996ء). 


الجمعية المصرية لنشر المعرفة والتقافة العالميةء الموسوعة العربية الميسرةء (4مج)ء 


(د.ط)» دار الجيل› (بیروت-لبنان» القاهر ة-”مصر› تونس)» (2003). 


الجميلي»› السيد» الإعجاز الطبي في القرآن› (د.ط)» دار ومكتبة الهلال» بيروت-لبنان»› 


(1990ء). 


ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمدء (ت: 597ه)ء 
زاد المسير في علم التفسير› (8مج)› ط1» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان»› 


(1994ء). 


الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه» (ت:405ه)»ء 
المستدرك على الصحيحين في الحديث» (4مج)ء وفي ذيله: تلخيص المستدرك للإمام 
شمس الدين بن أحمد الذهبي» (ت:848ه))» (د.ط)» دار الفكرء بيروت-لبنان»› 
(1978ء). 


(د-م)» (1969م). 


ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي › (ت:852ه)»ء الإصابة في تمييز الصحابةء 


(8مج)› دراسة وتحقيق وتعليق: عادل عبد الموجوده وعلي معوأض» ط1 دار الكتب 


العلمية» بیروت -لبنان»› (1995ء). 


الحدري» خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن» التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة 
المدرسة الثانوية منهاء (د.ط)ء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
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حسن» أمينة أحمدء نظرية التربية في القرآن وتطبيقاتها في عهد الرسول عليه الصلاة 
و السلام› ط1 دار المعارف»› القاهر ة-“مصر› (1985ء). 

حمدون› غسان»› تفسیر نسمات القرآن کلمات وبیان› ط2 دار السلام» القاهر “مصر› 
(1986ء). 

الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاويةء 
تحقيق جماعة من العلماءء خرّج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» ط7ء المكتب 
الإسلامي(بيروت+دمشق)» (1983ء). 

حوی» سعیده الأساس فن التفسير› (11مج)»› ط2 دار السلام-القاهرة 
(1409ھم1989ء). 

حيّان» محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي (ت: 754ه)» البحر المحيطء (11مج)ء 
(د.ط)» دار الفکر› بیروت-لبنان»› (1992م). 

الخازن»ء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي»ء (ت: 741ه)ء لباب التأويل 
في معاني التنزيل (تفسير الخازن)ء (4مج)ء (د.ط)ء المطبعة العامرة الشرفيةء 
القاهر ة-مصر» (1328ه). 

الخالدي»› صلاح عبد الفتاح» سید قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. طا دار القلىم» 


دمشق-سورية والدار الشامية» بیروت-لبنان› (1991م). 


خلايلي» كمال» معجم كنوز الأمثال والحكم العربيةء النثرية والشعريةء ط1ء مكتبة لبنان 


ناشرون» بیروت-لبنان» (1998م). 


الدارقطني» علي بن عمر»ء (ت:385ه)» سنن الدارقطني» (4 أجزاء)ء (د.ط)ء دار 


أحياة التراث العربي» بیروت-لبنان› )1993( 
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أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت: 275)» سنن أبي داود» حكم 
على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية (د.ت). 

دياب وقرقوز» عبد الحميد وأحمد» مع الطب في القرآن الكريم» ط2ء مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق-سورية (1982ء). 

الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد» (ت:748ه)ء تذكرة الحفاظ (كمج)ء (د.ط)ء 


دار الكتب العلميةءبيروت-لبنان› (د.ت). 


سير أعلام النبلاءء (25مج)ء حقق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 


الأرنؤوط» ط9 مؤسسة الرسالةء بيروت-لبنانء (1993م). 


ط2 دار الكت العلمبة- ان» (د.ت). 
ر الكتب العلمية-طهران» (د.ت) 


رضا» محمد رشید بن علي» (ت:1935م)» تفسیر القرآن الحكيم (المنار)» (11مج)»› 


ط1» مطبعة المنارء القاهر ة“مصر› (1328ھ). 


الزحيلى» وهبة مصطفى» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (32 جزءا)ء 


ط1 دار الفكر المعاصر› بیروت-لبنان + دمشق-سوریاء (1991م). 


الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله» (ت:794ه)» البحر المحيط في أصول الفقهء 


(4ج)»› تحقيق :محمد محمد تامر» ط1 دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان»› (2000). 


الزركلي» خير الدينء (ت: 1396ه))» الأعلام» (8مج)ء ط5 دار العلم للملايين» 


بیروت-لبنان» (1980ءم). 


214 


الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء (ت: 538ه)» الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (4مج)ء تحقيق الرواية: محمد الصادق 
قمحاوي» ط الأخيرة» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة-مصر 
(1972م). 

الزناتي»ء عبد الحميد الصيد»ء فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنةء ط1ء الدار 


العربية للكتاب» (د۰م)» (1993م). 
بو زهرة» محمد أحمد مصطفی› (ت: 1974(« زهرة التفاسير› (10مج)»› (د.ط)» 
دار الفكر العربي» القاهر ة-مصر› (د.ت). 


زیدان» عبد الكريم» القصاص والديات في الشريعة الإسلاميةء طا دار الرسالة 


بیروت-لبنان» (2002ء). 
سالم» مختار › الصلاة رياضة النفس والجسد» (د.ط)» المركز العربي الحديث› 
القاهر ة-مصر؛ (د.ت). 

سالم» مختار› الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع» (د.ط)» مكتبة المعارف» بيروت- 
سرور» طه عبد الباقي» دولة القرآن› (د.ط)» دار الفكر العربي» (د۰م)» (د.ت). 


أبن سعد» محمد» (ت:230هھ)» الطبقات الكبرى› (6مج)› راجعه E‏ علیه» سهیل 


کيالي» ط1 دار الفکر› بیروت-لبنان»› (1994م). 


السعدي»› عبد الرحمن ین ناصر› (ت: 6هھ)» تیسیر الكريم الرحمن في تفسير 
کلام المنان»› ويليه القواعد الحسان لتفسير القرآن»› ط1 دار الفكر› بيروتلبنان»› 


(2002ء). 
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أبو السعود» حسام الدين» القرآن دليلك إلى الصحةء (د.ط)ء دار أخبار اليوم (قطاع 


الثفافة)ء (العدد/212) (نوفمبر /1999ء). 


أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي»ء (ت:982ه)ء إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (5مج)» تحقيق عبد القادر احمد عطاء (د.ط)ء مكتبة 
الرياض الحديثةء الرياض-السعوديةء (1981ءم). 

السمرقندي» الإمام الفقيه أبو الليث نصر بن محمد الحنفي» (ت:375ه))» تنبييه 
الغافلين› تحقیق السيد العربي» طا دار الإيمان»› المنصورة-مصر› (1994م). 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن أبو بكرء (ت:911ه)ء طبقات الحفاظء ط2ء دار 


(1984م). 


الشرقاوي»› حسن» التربية النفسية في المنهج الإسلامي» مجلة (دعوة الحق) العدد 
(35)» إصدارات رابطة العالم الإسلامي»ء مكة المكرمة-السعودية. 
الشعراوي» محمد متولي» (ت: 1998م)» تفسير الشعراوي» (د.ط)ء أخبار اليو 


القاهر ة-مصر؛ (د.ت). 


الشنقيطي» محمد الأمين محمد المختار الجكني» (ت:1393ه)»ء أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن› 10مج)› مع التتمة ل(عطية محمد سالم)» ط1 دار الكتقب 


العلميةء بیروت-لبنان»› (1996). 
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الشوكاني» محمد بن علي بن محمد» (ت:1250ه) فتح القدير الجامع بين فضي 
الرواية والدراية من علم التفسير› (کمج)› (د.ط)» دار إحياء التراث العربي» بیروٽت- 


لبنان» (د.ت). 


ابن أبي شييةء عبد الله بن محمد الكوفي العبسي» (ت:235ه)» المصنف في 
الأحاديث والآثارء› (9مج)» تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام» ط1» دار الفكر› 
بیروت-لبنان» (1989ء). 

مكتبة الغزالي»ء دمشق-سورية + موؤسسة مناهل العرفان ءبيروت-لبنان»› (د.ت). 
الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام» المصنف» (12مج)ء ط2 المكتب الإسلامي- 
بیروت (1983ء). 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» (ت: 
60ھ(› المعجم الكبير› (25 جزءا)» (د.ط)» مكتبة ابن تيمية»› القاهرة”مصر› 
(د.ت). 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (24 جز ءا)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط1ء 


طنطاوي» محمد سيد» التفسير الوسيط للقرآن الكريم» (15 جزءا) ط1ء دار نهضة 


مصر -القاهرة (1997). 


ابن عادل» أبو حفص عمر بن على» (ت:880ه))» اللباب فى علوم الكتاب» (20مج)» 
ي ي علوم مج 


ط1 دار الكتب العلميةء بیروت-لبنان»› (1998). 
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ابن عاشور› محمك الطاهر بن محمد» (ت: 13م التحرير والتنوير»› (30مج)»› ط1 


مقاص الشريعة الإسلاميةء ط1 دار السلام» القاهر ة“مصر› (2005). 


دار الحديث»› القاهر ة-مصر› (1988م). 

عبد الحليمء سمیر› الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني»› ط1» مكتية الاحباب» 
دمشق-سورية (2000). 

ابن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي»(ت:660ه)ء 
(د.ط)» دار المعارف» بيروتلبنان»› (د.ت). 

المصرية اللبنانية القاهر ة-مصر› (د.ت). 

الإعجاز العلمي في الإسلام (السنة النبوية)» ط2ء الدار المصرية اللبنانية»ء 
القاهر ة-مصر؛ (د.ت). 

عبد العزيز› أمير» التفسير الشامل للقرآن الكريم» (6مج)› طا دار السلام» القاهر ة- 
العدل» مليحة مرعي»› واحة الخلق العظيم (الرحمة)ء (د.ط)» دار الإيمان»› الإسكندرية- 
مصر› ( د.ت). 


علي محمد البجاوي»› (د.ط)» دار الفکر › بیروت-لبنان› (د.ت). 
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أبو العزائم» محمد ماضي» الخمر رجس من عمل الشيطان» ط1ء دار الكتاب 


الصوفي(1992ءم). 


علوان»ء عبد الله ناصح علوان» تربية الأولاد في الإسلام» (2مج)ء (ت:1987م)» ط41 
دار السلام» القاهر ة-مصر› (2007). 

دار السلام» القاهر ة“مصر› (1997). 

علي» سعيد إسماعيل» أصول التربية الإسلاميةء ط2ء دار السلامء القاهرة -مصر» 
(2007ء). 

ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحيء (ت:1089ه)ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب»ء 
(8مج)› (د.ط)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (دم)» (د.ت). 

عمارة» محمود محمد الحدود في الإسلام بين الوقاية والعلاج» ط1ء مكتبة الإيمان» 
المنصورة-مصر› (1998م). 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء (ت: 505ه)ء إحياء علوم الدينء (5مج)» وبذيله 


الفضل عبد الرحيم ین الحسن العراقي» (د.ط)» دار الفكر العربي ودار النيل› (د.ت). 


فائز› أحمد» دستور الأسرة في ظلال القرآن»› ط6»› مؤسسة الرسالة-بيروت»› 


(1992م). 


فراج» عز الدينء الإسلام والوقاية من الأمراض» ط2 دار الرائد العربي-بيروت 


(1984م). 
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الفنجري» أحمد شوقي» الطب الوقائي في الإسلام: تعاليم الإسلام الطبية في ضوء 
العلم الحديث» (د.ط)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب»(1991ءم). 


الفيروز آباديء بو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر 
الشيرازي»› (ت:817هھ)» القاموس المحيط› اعتنی به ورتبه وفصله: حسان عبد 


المنانء (د.ط)» دار الأفكار الدوليةء عمان-الأردنء (2004ء). 
الفيّومي» أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير» (د.ط)ء دار الحديث» القاهرة- 


القاسمي» محمد جمال الدين» (ت:1332ه)ء محاسن التأويل (تفسير القاسمي)ء 
(10مج)»› ط2 دار الفكر»› بيروت-لبنان»› (1978ء). 

القرضاوي» التربيية الإسلامية ومدرسة حسن البناء ط3 مكتبة وهبه- 
بیروت»(1992م). 


القرضاوي» يوسف» الإيمان والحياة» ط5 مكتبة وهبه»ء القاهرة”مصر› (1977م). 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء (ت:671ه)» الجامع لأحكام 
القرآن› (20جزء)» تحقیق : هشام سمیر البخاري»› (د.ط)» دار عالم الكتب» الرياض- 
القسطلاني» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمدء (ت:923ه)»ء إرشاد الساري 


لشرح صحیيح البخاري› (10مج)»› (د.ط)» دار الكتاب العربي» بیروت-لبنان› (د.ت). 


القشيري› المسمى: (لطائف الإشارات)» (3مج)»› ط1 دار الكتب العلميةء بيروت- 
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القضاة» عبد الحميدء الأمراض الجنسية عقوبة إلهيةء ط2ء (2006م)ء 


القطان» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحيري» (562ه__- 
68ه)» النظر بأحكام النظر بحاسة البصر» قرأه وعلق عليه د. فتحي ابو عيسى»ء 
ط1» دار الصحابة للتراث بطنطا (1414ه-1994ء) 


قطب»› سيد» في ظلال القرآن› (6مج)› ط17 دار الشروق› القاهر ة-“مصر› (1992م). 
قطب» محمد» منهج التربية الإسلاميةء (جزءان)» ط9 دار الشروق (1989م). 


ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» (ت:751ه))ء إغاثئة 
اللهفان من مصايد الشيطان» (د.ط)ء مكتبة وطبعة دار إحياء الكتب العربية (فيصل 
عیسی البابي الحلبي)ء القاهر ة-مصر› (د.ت). 

الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)ء (د.ط)ء مكتبة 
الإيمان»› المنصورة-مصر› (د.ت). 

س روضة المحبين ونزهة المشتاقين› (د.ط)» دار النبلايء بیروت-لبنان»› (دت). 
زاد المعاد في خير هدي العبادء (کمج)»› تحفیق: شعیب الأرنؤوط› وعبد القادر 
الأرنؤوط› ط3 مؤسسة الرسالة بيروت-سورية ومكتبة المنار الإسلامية الكوييت»› 


(1982م). 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (3مج)ء تحقيق: محمد 


حامد الفقي» ط2 دار الكتاب العربي» بیروت-لبنان»› (1973م). 


س مفتاح دار السعادة» (2مج)» تحقیق الشيخ محمد بيومي»› (د.ط)» مكتبة الإيمان› 


المنصورة-مصر› (د.ت). 
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ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل الدمشقي»ء (ت:774ه)»ء البداية والنهايةء (9مج)ء حقق 
ودقق أصوله وعلق حواشيهء مكتب تحقيق التراث» طء دار إحياء التراث العربي» 


بیروت-لبنان» (1993ءم). 
تفسير القرآن العظيم» (8 أجزاء)ء تحقيق:سامي بن محمد سلامةء ط2ء دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض-المملكة العربية السعوديةء (1999م). 


مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الموسوعة العربية العالميةء (30مج)» ط2ء 


(1999ء). 


ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت: 273ه)» سنن ابن ماجه» حكم 
على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية (د.ت). 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري»ء (ت:450ه)» أدب الدنيا 
والدين»› تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (د.ط)» مكتبة الإيمان» المنصورة”مصر› 
(د.ت). 

النكت والعيون المعروف ب(تفسير الماوردى)» تحقيق: السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم» (د.ط)» دار الكتب العلمية»ء بیروت-لبنان»› (د.ت). 

مجمع اللغة العربيةء المعجم الوجيز› (د.ط)» وزارة التربية والتعليم»› مصر › (1994م). 
مجموعة من الاختصاصيين وأساتذة الطب» الموسوعة الطبيةء (15مج)» (د.ط)ء 
الشركة الشرقية للمطبوعات» (1992م). 

مجمو عة من العلماءء بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة»› (2مج)»› طا دار 


النفائس»› عمان - الأردن» (1998م). 
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مجموعة من العلماء» موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم» (12مج)ء ط1ء 


دار الوسيلة للنشر والتوزيع»› جدة-المملكة العربية السعودية (1998م). 
المراغي» أحمد مصطفى» (ت:1371ه)» تفسير المراغي» (30جزء)» ط5» شركة 


(1998ء). 


مسلم» (د.ط)» بيت الأفكار الدوليةء الرياض-السعوديةء (1998م). 


المصري» عبد الوهاب محمود» مدخل إلى نظرية الأمن والإيمان في سعادة الإنسان 
وتقدم المجتمعات› ط1 الدار المتحدة دمشق-سورية + مؤسسة الرسالة بيروت- 


مصطفى» أحمد» الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبويةء ط1ء دار ابن 


الجوزي» القاهرة-مصر» (2005ء). 


المناوي»› محمد (عبد الرؤوف)»› فيض القدير شرح الجامع الصغير› (6مج)»› ط2 دار 
(د.ت). 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري»› 
(ت: (a11‏ لسان العرب»› (15مج)»› ط3 دار صادر› ودار الفكر»› بیروت-لبنان› 


(1994م). 
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الميداني› أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري» (ت: 518)» مجمع الأمثالء 
(2مج)»› تقدیم وتعليق : نعیم حسن زرزور» » ط1 دار الكتب العلمية» بيروت»› 
(1988ء). 


الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكةء الأخلاق الإسلامية أسسهاء (جزءان)» ط5 دار 


القلم» دمشق-سورياء (1999م). 

النابلسي» محمد راتب» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (آيات الله في 
الإنسان)ء ط3 دار المكتبي» دمشق-سوريةء (2007م). 

حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألبانيء» ط1ء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية (د.ت). 


دار إحياء الكتب العلمية (فیصل عیسی البابي الحلبي)› القاهر ة“مصر› (د.ت). 


النووي»› المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»› (10مج)» حقق أصوله وخرج 


أحاديثه ورقمه: الشيخ خليل مأمون شيحاء ط2ء دار المعرفةء بيروت-لبنان» (1995م). 


ابن هشام» أبو محمد عبد الملك» (ت: 218/213ه) على خلاف» السيرة النبويةء 
(٤مج)»‏ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: (مصطفى السقاء إبراهيم الأبياريء 
عبد الحفيظ شلبي)» (د.ط)» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده مصر › (1936). 

العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلالء (ت: 400ه)ء الفروق اللغوية» 
علق عليه ووضع حواشيه: محمد باسل عيون الستّود» ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت- 


لبنان» (2000م)» ص:270). 
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الهندي» علاء الدين المتقي بن حسام الدين› (ت: 5ھ(› كنز العمال في سنن 


الهيتمي» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي» (ت: 974ه)ء الزواجر 
عن اقتراف الكبائر» (2مج) ضبطه وكتب هوامشه: أحمد عبد الشافي» ط1ء دار الفكرء 


بیروت-لبنان» (1987ء). 


الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكرء (ت: 707ه)ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد› 
القاهرة+دار الكتاب العربي -بيروت ¢ (د.ت). 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الموسوعة الفقهيةء (45 مج)» ط1ء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» (1995ء). 

الوكيل» محمد السيد» قواعد البناء في المجتمع الإسلامي. ط2 دار الوفاء 


المنصورة-مصر› (1989م)›. 
(د.ت). 
یوسف»› محمد السيد پوسف» منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع› ط2 دار السلام 


للطباعة والنشر والتوزيع»› القاهرة- مصر › (2004ء). 


بحوث ومجلات 


© حو امده مصطفی محمود»› منهج القرآن الكريم في تربية الإتنسان- روي منظومیے› 


مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية» مج3» ع3 رمضان 7 هھ _- 
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٠‏ عبد العال» حسن لير اهيم» أثر التربية الإسلامية في الحد من الجريمة» مجلة رسالة 


الخليج العربي» (عدد14/السنة الخامسة/1405ه- 1985ء). 


الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد في دولة الكويت في الفترة من(5- 


8) من ذي القعدة 1427هء الموافق (29-26) نوفمبر 2006ءم. 


٠‏ مجلة الأزهر» الشعراوي إمام الدعاة مجدد هذا القرن» هدية مجلة الأزهر المجانيةء 


جمادی الآخرة (1419ھ). 


٠‏ نقابة الأطباء الأر دنية» جمعية العلوم الطبية الإسلامية»ء قضايا طبية معاصرة في ضوء 


الشريعة الإسلامية » مطابع الدستور الأردنيةء (2006م)ء (مجلد:3). 
مواقع انترنت: 
الشبكة الإسلامية. http://www.islamweb.net‏ 
مجلة تكوين. http://takwenm.com‏ 
٠‏ مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية. 


http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/index.php 


http://www.who.int منظمة الصحة العالمية.‎ ٠ 
http://news.bbc.co.uk هيئة الإذاعة البريطانيةء (بي بي سي).‎ ٠ 
http://www.mohp.gov وزارة الصحة المصرية.‎ ٠ 
http://www.qnaol.net وكالة الأنباء القطرية/قنا.‎ ٠ 
http://ar.wikipedia.org ويكيبيدياء الموسوعة الحرة.‎ ٠ 
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"The preventive Education in the Holly Quran'"" 
Prepared by: 
Hazim Husni Hafez Zyoud 
Supervision by : 
Dr. Khalid Khalil Alwan 
Abstract 


This study has tackled the issue of preventive education in the Holy 
Quran, clarifying its concept and identifying its basic principles by 
explaining the general Quaranic approach in establishing the moral society 
through: enhancing the faithfulness element in people's heart and raising 


conscience awareness. 


The study Showed that the preventive education has faithful 
pillars; such as warning from polytheism and hypocrisy and moral; as 
warning from the weakness of willingness and deterioration ,and social; 
such as prohibition of backbiting and malicious gossip as well as the 
economic pillars; like the prohibition of money interest and reducing 


weighs. 


The study highlighted the features of the preventive education 


through: 


Firstly: The teachings related to the individual's health and his 
protection from disease such as the legislation of ablution and body 


washing as well as fasting imposition and prohibition of squandering. 


Secondly: The teachings related to community health and its 


protection from the spreading of epidemics and diseases through the 


prohibiting of adultery, sexual deviation, eating dead bodies and pork 


(swine), drinking wine and alcohol. 


Thirdly: Special teachings for protecting women's chastity by 
imposing the veil (yashmak), asking permission to enter someone's house 


and avoiding women's harassment especially eye looking. 


The study has taken into account the novelty of the subject and 
established a case of reality by choosing examples that highlight the need 
for it, in which it is found that the preventive education has an integrated 
system of objectives and results, taking into account the reality of the 
individual and society alike, and walk in balance side by side with the 


requirements of all humanity. 


The study concluded that the holy Quran is a preventive curriculum 
or measure before being a therapeutic approach, and in taking his 
teachings into consideration that would protect one's self and society from 


all kinds of anticipated or unexpected damages and diseases. 


